کک 


وَين 


نکل رٹ 


ابراھهتمالمسعس 


الكت لري 


إن اليخيلك لله تجخله ر تة ولستغشرة: ET‏ 
بالله من شرور آنفسناء وسیتات آعمالناء من هده الله فب 
مضل له » ون يضلل فا“ هادي له . 


ار 


"E 
1k Fa ۳ | 3 
راشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشيد‎ 
محجمادا| لچ ورسوله.‎ 2 
: 5 ہے وفص پو ت ہے کے ق م م ا لے و‎ 
شور و‎ 
. 46 راشم يسرد‎ 
ا ر ساو لے و ا سق و ی ا اس تھے ی ی ایی اتی ر‎ 
ا آلتاس اتقو ر اذى لق من نفیں یدو وعلق‎ 
: ا‎ EET وت ت تر سی ی د چ ر ت م‎ 
مھا زیجھا وت مما رال یا ونا راتفا الله الى قاو‎ 
ا‎ r ا اا ا ا ر‎ o E e 
. 4 ار والارحام إت اينه کان لَك رقا‎ 
١ i الم و ت‎ aT ار ارب‎ 
تابا الت اموا أستوا فة وقول موا سيا‎ 
لک ۹ ی مس اوس ص و ا‎ a 
a E E E 
.4 فقد فار رتا عطينا ل‎ 


ااه ... 


فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسنَّ الهدى هد 


ا 


3 


مسل ۽ وش الاأمور محدتاتها: وکل محا ته رالةك »۽ 
بدعة ضلالة» وكل ضصاالة في النار. 


i 
لااو‎ 
8 ۴ تر ایر‎ 
۴ سے سے اسے نیس ار‎ 


فلسثة العلم بدون تاریخ العلم خواء 
وتاريخ العلم بدون فلسفة العلم ماع 
كانت 

هله السلسلة: 

| - إن للحديث وعلومه قصة ‏ كقصة باقي العلوء 
الشرعية - مؤسفة» ارتبطت بنهوض الامَّة الحضاری حيث 
نما علم الحديث وتعمق إلى أن نضج واحثرق - بزعمهم . 
وليس كذلك بل إن الأمة عي التي احترقت حضارياً. 
واكتمت باجترار إبداع السابقين» عاجزة عن الجديد 
والتجديد وقل ذلك لما أغلقت باب الاجتهاد والإبداع؛ 
معلنة ااستقالة العقل!. 

1 تجن لن نستطيع في هذه المقدمة استيعاب 
القصة بكل تفاصيلهاء بل سنكتفي بإلقاء الضوء على 
بعض جرانبهاء التي قد تغني عن فهم القصة كاملةٌ. 

والأسلو ب الذي يتفق مع هذه السلسلة وأهدافها هر 
أسلوب الدراسة الححليلية النقدية»ء التى من شأنها أن 
تحشف الأزمة! التي يمر بهاعلم اة من خلال 


۷ 


مناقشة الہدابات والتهايات » و تکو ك سيا اش تطور 
العلم وتجاور تخراته . 

إن الأسلوب السَرْديّ الوصغي في عرض المراحل 
التی مر بها العلہ لا يتعدى نفعّه تعريف القارىء بالذي 
حصلا ؛ ی بالتاريخ هن خف سو تتابع للحو ادث ۔ أا 
لماذاء وكف فهما من وظفة الدراسة التحليلية التقييمية؛ 
وهو ما يسمى في مناهج البحث لبحث المعاصرة بعلم العلم 
الذي يبحث في منطق تطور لعل وطبيعة الأبداع فيه؛ 
اويهدف هذا المنهج في البحث إلى الكشف عن أداء 
وتطور العلم كنسق خاص» والإفادة بهذه النتائج في 
النظرية والتطبيق»"'. 

وإذن ما الذى حصل؟ ولماذا؟ وما هي معالم الأزمة 
التي يمر بها الحديث وعلومه؟. 

۳ قبل أن أجيب على هذه الأسئلةء أرى من اللازم 
التبيه على نقطتين مهمتين» مفيدتين في التمهيد ناإجابه. 

الآزلى: عة انات مته النكلةء فهى ات 
أكاديميةء؛ بمعنى أن أهميتها لا تقف عند حدود قاعة 
الدرس» بل تتعداه إلى الحياة وصناعتهاء رإلى المسلم 


.٠١ بتية الثورات العلمية: مقدمة المترجم ص:‎ )١( 


۸ 


وبناء عقليته المنهجية» لأننا نتكلم عن حديث 
د الفي مكل رة الضلي ود جن 
رۋيته للحياة وعلاقاتها. 

ولاننا تكلم = آيښا- عن علوم الحديث التي ترثبط 
بالمنهجية الإأسلامية الشاملةء والتى تقترن - بدورهاء 
بعلاقة طردية - بالتقدم الحضاري» والارتقاء العقلى 
للامة. إن نوعية ومستوى التصنيف في العلم نتاج ثقافي 
اجتماعی» بل على مستوى رقي الامة. 

الثانية : إن من طبعتنا الخوف من التفكير في : لماذا 
وکيق ومن النقد بشکل عام» لأننا نخشى من النتائح› 
خا ف #المسلمات» التي اعتدناها إلى درجة التقديس : 
ولدلك فإننا نفهم النقد شتيمة نواجهها بالتشنح والاتهام. 
وحثي النقاد عندنا فهم سلون صا الخالت د نوعية 
متقابلين متناقضين + فالأول لا يفهم من النقد إلا الشتم 
والهدم» والآخر يفهم أن النقد مجاملة ومراضاة؟ يريد أن 
يقول الحقيقة لكنه لا يريد إغضاب أحد»ء لا يريد أن 
يسير مع التيار» لكنه لا يريد السير بعكسهة> فيکتشقي 
بالرقص فقوف الحال اا الاساك يبكافة الخوط . 


وسو الله عا 


اس 


ا ا kii = e‏ ا 1 
اما الدين يبنافشون الاهور نهلوء اة » ولکن 


عصيين على رذات الفعل» فقليل» وقليل جداً. 
۹ 


ان رونا كثيرة تول :دوننا ودون :قد الماضى ؛ 
بمناهجه» وتطبیقات مناهجه» وبأاهله؛ ویسلوکهم . لکل 
ذلك افلقد أصيح كتير من الاسور ال كرا فيه معد 
المسلمين؛ وقد وصل الأمر بنا إلى محاولة إخماء ما 
سی و اد یما د خوفاً من أن يطلع عليه «أعداء 
الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر» فيترسخ لذلك الخطاً 


وح 


الشعور بالأزمة: 

4 - تي لنا النقطتان السابقتان مدخلا مناسباً للإجابة 
على الأسثلة السابقةء فهما تشعران بالأزمة» وبأ بعض 
قضايا علوم الحديث ١لا‏ مفكرا فيها خشية على سمعة 

إن علوم الحديث تمر ا امه ي الصف ؛ 

1 وازمةه فى منافشة قر اعد علوم البحديت وتطقاتهاء قاد ل 
i‏ إذل - ن الكراسة التقدية التحللة لحل کا اشرت 
EL‏ و ُد من اده النظر ن المدايات : أذ معرفتها 
تۆدى زی شیہ أفضل لصوابها و خطنها: او ت معالحة 


)١(‏ افعلى غلم الحديث وعلماثه لبك عن كان باكياه. الذهبي في 
سیر اعلام التلاء ۲۴/۱۳ 
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بداية الأزمة: 


۵ ۔ ساشیر - باختصار ۔ إلى ملمحين من ملام 
الازمةء او ا ا الحديث) 
وهو الجانب الذي يتعلى بالقواغعد وتطيقاتها. والثاني في 
0 في الحديث نعسه» وهو ما پتعلق بحاجشتا 

والعملية لتصنفات جديدة في الحديت 


الل الأول»: 


ابن الصلاح أو مقد مته : 


1 - عندما صف ابن الصلاح رحمه الله تابه فی 
عسوم الحدبت اندي عرف فیما بعد پاس أ فل وة ابن 
الصلاح ١‏ لم يصتفه لکي تمارس ما فيه من معلومات 
و قواعك» فضا“ عن ان تنافش » ردللك لس: 


الأول: أن 1 ن الصلام رحمه الله أعلن فى امقدستها 
غل باب الا جتهاد ي ا والتضحيف. وهلا يعني - 
من بات آولى - منع مناقشة القواعد وتطبيقاتها. ومد 
ذلك القت والعلماء يدورون داخل «المقدمةه لا 


يخرجون عنهاء ولقد ساعد على ذلك التوقف الاجتهادى 


النقدي العام الذي عانت منه الأمة» والذي عبرت عنه 
بجمل اختزلت واقعا علميا اجتماعياء مقَرّرة أن "الأول لم 


اا ر ا وان اعم الحدي نضح واحترق!. 


١ 


و يقال بان کشا من عاص يه رسن بخ شم خالشره. 
کالنووی وغيره؛ لاأن هذه المخالفة كانت نظرية: على 
الغالب. فلم تأخذ حجمها وتأثيرها في الواقعم»ء إضافة 
إلى أنثا لو افترضنا أنها أخذت يعدها العملى فإنه 
القتريب .إلى قرها هذا عد حا كان المد ي 


وتانزا إا درا فاتك 
قصاروا اليرم اقل من القلإ. 


لأضل القراعد"“ فالمنافشة كانت تتطلى شن نفس 

اللأرشسة :عد السلس لمقتمات وقواقك :بحام بها 
r‏ 2 1 

ا ق َ 8 

1) قال ا خی و سوت ازز شی شتاب اہ بن الصاح سجر أنتة : افا 
پبحصی کم تاظم ل EE‏ ومستدرك عليه ومعارض ل ٠‏ 
نزهة النظر ٠.‏ ص ١۷‏ 
فعلق محقق الئزهةه على قوله #ومعارض له" فاا العم اد به 
الإتيان بخحاب مل كاب أو الأعتراضص على آلفاظه ومعانيه 
وترتيب آبوايه. انظر حاشية نزهة النظر. . ص ١۷‏ وهذا معنى 
قولتا: إتهم كانوا يدوروت داحل المقدمة. 


1۳ 


لقدريسها في المدرسة «الأشرفية! عندما ولي تدريس علوم 
الحديت فها. کا ا تاره کتاب مدارسی ؛ وها 
أذر اله ا الکتاب المدرسي 


۷ اتتا المضنفات تیل ذلك في بداياتهاء 
والمعلومات موزعة فيها غير مقعدة بشکل واضح فقد کان 
یلب عليها الأسلرتب التطبيقى الذي تكثشر فيه الأمثلة. 
فلا كلت ين العلا بتري ملم الجصطلم فن 
#الأشرفية" أراد جمع شتات || لموضوع في گتاب واحد 
لإلقائه على الطلاب”". 


ا فال ابن جر رجه الله وهو یۆرخ للتصانيف في اصطااح أغل 
الحدذيت حتی ابر الصلاح : ١‏ . فان التصاتيف فى اسطلاح 
آل الحدیث قد کثرت د کین ا می کت فی دات تا 
بو محمد الرامَهُرمري في كتابه «النخدّث القاصل» لكته ل 
ستو شب » رالحاكم أو جد ال الليسابوري نه لم بهذب ولم 
N EET‏ کی اا ی تل ا ت 
ندا تساف اني قراین le‏ کا سغاء #الكفايةاء , زف 
آذابھا تاتا مشا «الجامم لاداب اشيم ا م جاع 
بعدهم بعض من تاخر عن الخطيب فأخذ من هدا العلم 
بنصیت؛ فجمم القاخي. ي عياص تابا لطا ما الماع 
ارظن الاي ج بان امالا يسع المحدث e‏ : 


۳ 


نائج هذين السبين وذكر سمات الكتاب المدرسئ 

لے 1١‏ إن ان الصاح ر سوه الله صتف افقدمتة» 
لتسجيل الدأعد التى انتهى إليها العلماء المتقدمون؛ 
وتعريف الطاب بياء لا لمناقشتها أو تطقها. 

E ERT PT EL E 
المناقشة والالطبيق؛ وقد أعلن غلق باب الاجتهاد.‎ 

[۸ _ ۳[ فنا آنفاً إن کتابه کتاب مدرسی. والکتاب 
المدرسيّ لا يعرض الأفكار عرضاً قابلاً للمناقشة بل يقدم 
«الحقائق أو ما يعامل معاملة الحقائق على شكل عبارات 
مسمطبحة قابلة للحفظ عن كيفية استقرار الأمور في حقل 
E‏ عل حى شاما ب , 

لابن الاح رحمه الث أراد أن يضم المحاولات 


کڪ الي أن جاء السمافن الفقيه تقي الدين ابو عرو عثمان بن 
الصلاح عب الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق» فجمع لما ولي 
ندري الحديث باالمدرسة الأشرفية كتابه المشهررء فهذب فونه 
راملا ثا بعد شيء» فلهذا لم بحصل ترتييه على الوضم 
المتتناسس** دأعتلى بتصانيف الخطيب المتفرقة» فجمع شتات 
قا اء ار | إليها من غير ها تخب فوائدهاء فاجتمم في 
كتابه ما تفرك في غيره» فلهذا عكف الناس عليه وساروا 
a E‏ انظر شرح نخبة الفکر. ص ١١‏ بتصرف 

O TT 


غ 


المتقدمة فى صورة نص مقَعّدء ليلهل حفظه»ء وهذا 
العمل يشعر ابأن ما هو قائم فى تص ما قد استوفى 
الغاية؛ وقد وصل إلى حالة من الكمالء وهذا الإاحساس 
يؤژثر غلى الإبداعات الأديية e‏ ور عت المسل 
التحليلىء فلسفياً كان أو علمياء" 


]٤ - ۸[‏ ولیس هذا فحسب بل إن الحتاب 
المدرسيٌ يؤدي إلى إهمال الأعمال قبله» الأمر الذى 
يحرم اللاحقين من الإفادة منهاء ومن ملاحطة المراحل 
التي مر بها علم ما. 

لقد #ايل العلماء مع مقدمة ابن الصلاح رحمه الله 
على ن التص الذي استوفى الغايةء فابتدۋا منهء وتو ققها 
عند" ویڪ ع اوت A‏ الحاكم؛ 
والخطيب» وكتب التطبيقات. . وأخذ العلماء يشتغلون 
بالمقدمة ما بین : شارح» ومختصرء وناظم» وشارج 
للنظم» ومُحش عى الشرح» ومُهمْش على الحاشية؛ 


(1) السابی ص: ۴۷ 

(۲) هذاه العام الغالب» لکن قامت دراسات نقدية على «المقدمةه 
کله تت الراي رتت آبي كع وا اك 3 وی 
من الذراسات التطبيقيةء .ولكن بقيت هذه الدراسات النقدية 
ضمن تفس الدائرة: زصلي نفس الأرضية: وقان خلااقها ف 
#المغكدمةة غالبا شلا انظ عا را ن: ٤‏ 


2 


ومختصر لشرح النظم» ای 0 
جلها ` الخ فی درريا ري e‏ 


]١ - ۸[‏ يَفُصل الكتابٌ المدرسي العلوم بعضها عن 
بعض» بل إنه يجزىء مسائل العلم الواحد. والغاية - 
أصا من هذا الفضل حصي الماد وتطمهاا تخت 
عثاوين سحدفة لقيسير العم ولا باس فى ذلك إل إذا 
أذ ذلك الفصل النظر د پا جو 2 
المتعلم. فيفقد النظرة الشمولية في معالجة قضية ما 
تخصض علماً من العلوم: 

إن علوم الشريعة مرتبطة ينظمها إطار معحرفي واحد» 
وة فخنانت لشترورات البضت الخلمي» ومقعضيات 


تخصص كل علم بمعالجة جانب معيّن» ولكن كان هذا 
القصل - فى ادان افا على ذلك اأعد.ط الذى 


2 ات تصتت .السات رة طت خلك 


الخيطء وسَجّلت قواعد كل علم بعيداً عن علاقتها 


بقواعد العلوم الأخرى. 


(1) كان يحلو لأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عوبضة أن 
يسمي هذه الدورة باشركة ابن الصلاح؟. 


1 


. فصل علم الحديث عن المنهح المعرفي 
ا وت سا ل علوم الحديث» وصارت 
کراس البحديث مشتضصرة و 
جاهرةٍ وتطبيقها على السند والمتن 
کش ا الست یس ن الصلاح لا تحرض 
تواك طلم الحديت على يكل تطرية متكاماة مرابطة: 
حتى إن القارىء لا يجد علاقة بين الباب وسابقه وثاليه. 
إن منهج المتقدمين - على الغالب - في الحكم على 
a o O EP‏ 
والم: بل كان متشبعاً بالمنهجية الإسلاسية المتكاملة 
الا ا لیات الكثاب والسنة. وكان الحكم على 
الحديث يتم من خلال توظيف كل ما يلزم من قواعد في 
المعرفةء ومن مسائل علم المصطلح. قال الدكتور أحمد 
نور سيب: اوقد كان طابع التلازم بين نقد الرجال 
والكلام على اختلاف الحديث وعلله واضحاًء فقد غلب 
ذلك على مؤلفات يى وأحمد 
هي النظرة ا 0 


حمد واین ال و هده 


- 


87 مقدهة تاريخ ابن معين. ص: .٠١‏ 

(۳) يمتاز! العقل المسلم منذ قرون بأته عقل ذرَيّء أي أنه فاقد 
للقدرة على الربط ب بين الأشباه والنظائر» فضلا عن القدرة على 
إيجاد العلاقات بين المتباعدات؛ وهر عقل فاقد للتراكمية إلا 


۷ 


اا سین أن قل إن الختا المدرسي یھتم 
ضط المسائل على شکا فراعمد ليها جص ها 
نتعامل مع القاعدة؟ . 
انقواعد ۳ قير العلرم | ا لطبعية» لها استت ات 
۴ = ت 2 1 5 i‏ 1 ت 5 
ونوافض رة تظهرها المارسة والزمن وا اتا 
۴ 
بالقاعدة واستخدامها كقول جهيزة التي قطعت قول كل 
خطیب» آمر مر وض » لاله يودي ي اغفا کر سو 
الموانع و المعطات الو وتجاوزها في سبيل 
تين القاغدة كما ويؤدي إلى عدم كشق التخرات 
- في حدود القص والرواية ومع ذلاك فهر في نفس الوقت عقل 
تتداخل ف القضايا المتشابهة ظاهرآ أرقي وجه من الو جره فاا 
بستطيع إيجاد الفروق بينهاء مع أن عل 1الفروق» علم شرعيّ أصيل . 
الدجال بشكل مباشرء فما أن يفتح المسلمون القسطنطيئية حتى 
بصيح فيهم mM‏ : إن المسيج يح قد حلفم في أهليكم؛ 
يخ رجوك. ا ,اذا جاۋوا الشام e‏ ٍ1 الحذديث 
فلت ایا أن القسطلتطلينية قد أت ولما يخرج 
الدجال: وهذا سيا e‏ الخطاً فته ال 
(۴) كالحديث في الحاشية السابقة؛ E‏ ل نضبطر إلى 
رفضس المانع الذي قله لا التازخ قي سيل التحانظة عل قاع 
أن السند إذا كان متصلا ورجاله ثقات فلا بد من التصحيح . 


۸ 


الموجودة في القاعدة» وسن س التوقف عن إنضاح 
القاعدة. وشدا مر نراه في الحكم على الحديث حيث 


يسم اهكف بالقاعدة المحفوظة لطر دها توا ah‏ 
الأحاديث. 


والح أنه لا بد من التعامل مع كل حديث على 
خدة بدراسة ميدانية خاصة به مع تصرف فی تطبیق 
القاعدة ار في عدم ا 


وهذا لا يقدح بالقاعدةء فالقاعدة من ناحية نظرية 
معتبرةء أما من الناحية التطبيقية فاعتبارها يحون على 
الأعم الأغلب في الخطوات الأولى للحكم على 
الحديث. أمَّا عددما يطرأ مانع ما خاصة في الدراسة 
a‏ آي العلل i:‏ . فالصوات ۔ وال عل 


ان کل حل یٹ مختص ندر اسك سخا صب وعندها شل 
القاعدة اطر ادها . 


ولأضرب على ذلك ملا جلى المسالة وي يدها 
وضوحا: 


1( هشال ذلك : زيادة اة ء فالمنهج اليم قيھا لیس رزفقھا على 
الإطلاق»ء أو قبرلها على الإطلاق . بل الصحيح أن يتم التعامل 
مع كل حالة ضمن معطياتها الحاصة بهاء وعلى أ اساسھا پحکم 
على الحديث . 


إن البحث في ثبوت وصف االثقة٠‏ لراو ماء أصبح 
e‏ ا اھ چ وی 
أحدهم؛ فإن دون تخطئته مفاوز وسدود حتی ولو جاء 
بالعجاب» والفقة عند هذا السعوى من الففكير يسعطيع 
أن يخبركڭ تأمشال الخديتك الاش : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : أقبلت يهود إلى النبي ية فقالوا: 
با ابا القاتت: أغيرتا عن الرعد ما هو؟ قال ملك سن 
الملائكة مُوكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الها فغالرا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: زره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى 
یآ قال ضدقت. 4 ادبت 


أقول: وهنا لين فظلويا هنك إلا التضديى بمشل هذه 
الخزعبلات! لماذا؟! خروجاً من مأزق توهيم الثقة› 
والتزاما بحرفية: إذا وجد الثقة فالحديث مقبرل! وليت 
شعري» إذا كان الترمذي معذوراء فما عذرنا نحن فى 
ذا الجيان لعقول إن انر عد رت وجه املك 
السحابا ألم اقل نها أزعة! 


)١(‏ رراه العرمذي/ التفسير/ سورة الرعدار ح .۴١١۷‏ وقال: هذا 
ديت حسين عرلياء ره الشيح نار ! انر اليلالهة 
طبع مكب الترية وإشراف زعير الشاويش. 


4 


رهكذا فقد ظهر أن إدراك هدف ابن الصلاح 
سی الله ن تفه #المقلمة# وط ية تبت هه لهاء 
ليس من تاقلة القول» بل إنه أمر فى غاية الأهمية»ء فمسار 
أ | i‏ هة E:‏ : | = 7 
| لعلم تانر كيرا بالدی ایتد اه ان الصلاح. 


۹ - صحيح أن - مقدمة ‏ ابن الصاح رجمه الله 
هيأت لتجميد هذا العلمء ولكن الوصول إلى درجة 
االتجمدا أخذت وقتا. فلقد بدأ التاثير لکن نم تخل دون 
ور افقاد تفن راتوا رو وا و ا 
أمشال: ابن دقيق العيده وابن تيميةء والمرّي والذهبى 
نهم ال اتال . 

أمامتى انحهينا إلى :درجة التجمد؟ فقفت عك ابن 

تعقين فى ذلك الحين» 
وتعحدث بعده عن التجمد» ما شاء الله لك أن تشحدث . 


نع اتن e‏ و سو الله »۽ وفعت الأقلام» واشت 
ال حف او الطاب الوصفي فى دراسة می 
العحديث :> وک و الجمرود» ورت کا 


١-بقي‏ الحال بعد ابن حجر رحمه الله على ما وصفت 


إلى قرننا هذاء حيث برز غلماء أجلاءء أحيوا علم التصحيح 


١ 


و التب سف ووظقوا ثمرتة في الد راسات الشر عة ؛ وارتقيا 
بالحديث إلى أن يعود مصدر رآ للقعتّدء ومست جااللسلرك 
متجاوزين التعصب للمذاعب» والتمسح به للبركة". يقت 

شل راس ن لاء العامة الشيخ أحمد محمد شاكرء والعلاية 


الشيخ عبد الرحمن المعلس؛ ر مهما الله وغرهما. 
سم وراٹ شو لاء ورسخ عل السحدی : ا يزخ 


الأرض العلامة المحدث الشيخ محمد ثاصر الدين 
الالبان"“ سشظة. أله 


ولازا الرکت اقرا والبابُ مشر غا للا جتهاد والنقد 
واللأضافة. وما تحاول عده السلسلة إثارته ثمرة من غرس 


)١(‏ لا ننسى جهرد الهدد في القرون الثلاثة الأخبرة» فقد حافظت 
على تمط خاص في دراسة علوم الحديث» ولحن شابه التقليد: 
والدراسة للبركة؛ إذ حافظرا على الالتزام بالمدذهب» والاقتصار 
على تصيف الشروح. 

(۲) اعرف أن عذا الكلام سيورث البعض صداعا في الراس» إد 
سیجدونه ۔ على قدر عقولهم - متناقضاً مع نقدي للشيخ في 
کتابي EY E, 6 EP‏ 2 الخبث تقدبساً لا 


المخالف» زك 0 اعترافا بفضل . رآني من كنت أظتّه واعياً 


آ الکی را و کے ا اله فقا RE‏ 
وكأنه ضبطني متلبسا بالجرم: ها آنت تقر للشيخ وتفيد من 
كتبه!! نسأل الك العدل والموضوعية فى كل أحرالتا. 


٦ 


عولاء الأفذادء إذ هم الذين حازوا قضل السيى فى 
مو أيه الجمو د والتعضبت. 


االملمج الثاني - 1 
أزمة التصنيف في الحديث وحاجتنا العلمية والعملية 
لتصتيفات جديدة!: 


او التصثيف فى الحديث بمراحل متعددة 
بسب الحاجة. فعتدما كان الداعى إلى حفظ الحديف 
هم من ائ شىء کان إلا تجاه العام خخا على تصنيف 
ما من شاه حفظه من الضباع. 


تم دعت الحاجة العلمية لعلمية والواقعية إلى التف تفنن فی عر ضس 
الخو وترتبه على الاأبواب العقدية والفقهية و ذلك لسر 
حاجة المجتمم . . والمدقق في كتب الجوامع والسئن يلمح 
آنا انعخاس لااتخاهات العامة المنتشرة رمن تصشفها. 

1 -وبعد عصر الكتب الأصلية ‏ ؟ء صف العلماء 
مصنفات حديثية بحسب مارأى كل راحد متهم الحاجة 
لذللك. فقد صف المنذرى #الشرغيب والتر ه١‏ وصتف 
النووي «رياض الصالحيرء». وغير ذلك من المصتفات . 


(1) الكتاب الأصبلي عر الكتاب الذي ترو أحاديثه سد عاحب 
الکتاب الخاصس . 


N1 


۳ - والملاحظ الآنء ومنذ دهور أن التصنيف في 
الحديث لاأمداد المجتمع بحاجته من المادة الحديثية 
المبوبة متوقف. وقد استعاض الناس عن الاجتهاد قي 
ذلك بالانکباب على مصتفات الاقدمين. 

وتخ ا 1 ن نتساءل» لماذا عشرات المصنفات التي 
اتحاول سرج تراجم البخاري» وفهم مراميه»؛ ورقشف 
أسرار تقديمه وتأخيره» حتى لقد قال قائلهم : 
ایی شرل العم سل ورز ا 

أبداه في الآبواب من أسرار 
وبالطبع» فلقد قيل هذا البيت فخراً! لكنك لو دققت 
النظر وبعمق لوجدته يعجر عن حالة من حالات التجمد 


عند اجترار الماضى عجزاً عن التفاعل مع الحاضر» فضلا 


عن استشراف المستقإ,. 


أما إذا جشت إلى «ریاض الصالحين؛ ا e‏ 
اشتغل الناس في عصرنا فيه تحقيقا. . وتحقيقا.. 
الاجتهاد فيه» وما لأر إلا إحياء ا الورق»ء زق 
لباب اجتهاد السوق 

فقد آنپك | ۾ لمسكي - الكتاب من كثرة المتطفلين عليه 


N 


وحق للنووي رحمه الله أن يقول فيه ما قال عنترة فى حضانه: 
ولان لو غل الكااه کاس 

ولقد كانت الحرب قديماً تقول: ارب كلمة تقول 
لصاحها دعنى!. 

ونقول عن حال هذا الكتاب وأمثاله: ١رت‏ «كتات» 
بقول المحققه» دعنی۱! . 

إننا بحاجة - اليوم - إلى عِدّة مصنفات"" في الحديث 
شي مواضیع ست . وهو ليس بالاهر السب نه يحتاج 
والتویت» وشي نضا ره مر جاه ٿي شده الأيام. 
فأين علم الحديث الآن؟: 

کےا چک کےا اکان کا کی شل 
رشو ا حتاف لحو الأفضل › وهن الامج شدذه الأفضلية: 
التأكيد عل وجو الأخذ الا المقبول» ونك 
العف والتدین تسا متا اروحود حر که علمية تشتغل, 


بتصفية الأحاديث . 


(۲) بعد ابن حجر رحمه الله إلى طلم هذا القرن. 


ت 


انتهي اي حجر رحمه الله أ انها حر که ترفض دعوة 
ا الصلاح رحمه الله لغلق باب الاجتهاد. 
فماذا نريت إذن؟ وهل بالانكان احسن مما کان؟ 

۵ ۔- ولكن ت واه س ل هذه لازال المطلورس 
أكثر مما هو قاثم» ولازال الإحياء المطلوب مختلفاً عن 
ال اء المع جود. 

اذ لا نتبغى للاحياء أن يقف عند حدود ممارسة 
القراعد» أو ياء التصحيح و التبسف في إطار استخدام 
القراغة ر خت ااافا اتر الخو خخا 
فصلا في أوصاف الرواة. 

أليس من علامات «استقالة العقل» أن يَظنَ من حاز 
اتقريب التهذيب» فكأن الاأمة جيعت له فى صعيد واحد 
وهو ينتقى قاتها. وا ضعفاءها؟! . 

آليس من العجائب أن تعتمد الاأمة على فضل عقل 
فرع واحلٍ منها؟! . 

م المرفوضن أن EY‏ حکم #التقر يب أو 
ره للحکہ عل الث دول الثظر شی معطات آخ ی 


حقاء» لقد كان َر اتقريب التهذيب! من عالم 


الششيان وتفض غبار الأعمال عة :وإعادة اعمال 


١ 


فسالا کبیا وإنجازا E‏ ولکن . بنبغی الوقوف 
تلع ¿ ل ا ل م E‏ وات نقد بة ۽ ومناقش: اة 


#۴ ولا تی لارحباء ‏ كذلك ۔ أن بقف عند دود 
إحياء ممارسة القواعد. فالإحياء لا يكون بالعودة إلى 
کب المصطلح وتر ديد ما فها. 


ات الأجاء المطلوتب یکول إل دجنافشة العلم صا 
الشقعبد» وبجتافشة قشة القواعءر" 1 و تمنافشة تطقات القواعد 
على الأحاديث. وهنا لا يكون إلا بالدراسة التقدية 
الشحللة. 


mE EF 


إن الأزمة - المشار إليها آنفاً - تدعرتا لمثل هذه 


(1) وقد زال العذر بعد آن نشرت كب الرجال الموسوعية. وهتاك 
دراسات کشفت من خلال المقار f RE i BE‏ 1 کس في 


(التقر بب؟. 
ال یف بت تدان التسوية ثقة؛ وكيف يقبل حديثه تى 
ولو صرح بالتحديث 


إن ما بقوم په مدلس ا و و وقد کان 
الولد بن مسلم يدلس التسوية, على الأوژاعي فلما روجع 
وعوتب: اجات بصبعافة: التي ا الأوزاعي أن روي عن 
الضعفاء , فاك اعرف کف بجی أمثال | الغاش الکاذت FFT‏ 
لست هذه القاعدة بحاجة لمر اجعة؟!. 


¥ 


العتافشات . وير ذلاف فسنقي تعبش ضمجن رڈات 
الأفعال التسويغية. 


إن المطلوب من أهل التخصص سَبْى الآخرين في 
عرق ما ضوافتت جك الشسن: والاتهاء په 
إلى تقتين وتقعد صن 0 متخاهلة» تجيب بدفة 
على شيهات الآخرين..ومن بر الأمغلة التي توكد ما 
اثوله» ما نير حول تقد العشنء ومازال بقار قاد تفت 
دراساتنا بالدفاع» وإلى الآن لم تبلور القضية بشکل کافي. 


# وإ الإحياء المطلوب يكون بالتوسع في دراسة 
بعض المسائل العالقةء أو التي تحتاج لمزيد بيان» مثل 
مسألة نقد المتن» التي أشرت إليهاء قالمنهج العلمي فيها 
غير واضح المعالم . ومثل مسالة زيادة الثقة» ومثل بعض 
مسائل علم العلل التي لا بد من نقلهامن حيْز 
الإلهام ٠"‏ إلى إطار الموضرعية 


٭ وإن الإحیاء یکون بإصدار کتب فی الحدیث تكفى 
حاجات الاأمة العلمية والعملية فى وقشا الاش ا 
ارياض الصالحين»» و«الترغيب والترهيب» وأمثالهما ما 
ومن تحقيقاتنا واختصاراتنا. 


)١(‏ قد صرح البعضس بأن علم العلل إلهام. 


۸ 


وان الأحياء يحون بدراسة الكتب المتقدمة على 
تطبيقةء ولأننا نستطيع دراسة مراحلل تطور العلم عن 
طريقها. أمّا الكتب المدرسية التي تهدف إلى الإقداع 
والتعليم: واش EES‏ تسجیل إنحازات الخلماع: والتي 
تشرح مجمل المسائل المت ی عليهاء ووضح بعضاً من 
تطسقاتها التاححة» فار أل فائدتها محدودة للتعر يف 
بهاء وجعلها نهاية الارب» وغاية الطلب. وعلينا أن نتت 
والتحشی ؛ ويۇۆسن لديه اننظر به المت كاملة ٿي التصحيح 
فما هي أهداف هذه السلسلة»؟ 

١‏ - آرجو أن تكرن أهداف هذه السلسلة قد 
وضحت من الصفحات السابقة» ولكن لا بأس من إعادة 
خشف هذه الاهداف نها ی 

- تطبينق مبادىء علوم الحديث من خلال القاعدة 
EEE‏ أن شل الا 3 بد ۴ تتم اي إطار 
القدمات والمشرر ات ERKE‏ لان المناقدة التي فر ضتها 


۹ 


عات دید ان ¿ تجدي في ظِل هله الجقدمات : ولن 
۳ ا وإنضصاج مساثل علوم الحديث التي م 
تأخذ حقها في البحث والشرح. 
£ ۔ الا حتهاد ي تتف وتر تنب الحديت, 


إن هذه الأعداف تحتري على مسائل كثيرة تحتاج 
لذراسات مححمقة» وجهود كبيرة. e‏ ندعي 
غالبا نه الائل "ل تخت ولم بن إلجها 
المتقدمون, ولك الحاجة e‏ لنظمپا في سلك واحد» 
وصیاغتها على شکل قواعد» حتی لا نبقی في موقف 
المتفرج» أو آخر من يعلم؛ ندتظر حتى بأتي من يثيرها 
شبهات» تدهش الراحد متا فاغرا فام ثم عندما تذهب 
السكرةٌ وتأتي الفكرة› یکون غاية ما نقرل: «لقد بحث 


عرلماو تا . ا لام لد سمو E‏ 


اا سو ال اتن ارتي کی ی 
العلم مرتعاً لأهل الأهواءء أو للجهلة الغيورين. 


وات ا ا ا ا ي 


a mes hs e (۲) 


٣ 


أهله. فهي كقصة المتتبي مع أعداته» عندما أشاعوا خر 
موته» حتى إذا وصله نعي قال : 
Ele SER‏ 
1 ۴ 1 
ت انتفضت فزال القس والحفن 
و ET‏ علم الحديٹ ؛ يرم نعاه التاعي 0 أهله: 
فا بات ا فك ا وبشي صخ اسب التعى ا داه 
ی آذان مصدقي موه قروناء إل من ومضة هنا ا بارقة 
تاك 
وان السهدة ايوم ي رقاب طايه ۽ دافعي خر موته 
قي تفضوا عه الراب وی يلما القشر والكفنَ» وركيف لأ 
يمعلون وهو الجسر الموصل إلى الله ورسوله ب44؟ فهل 
يحملون العهدة؟! . 


۳1 


لما كانت رسالةٌ النبي آخر رسال للناس» 
قتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا ينتقل ب إلى 
الو شی الى إلا وقد قامت الححةء وت م البلاغ. ولقد 
نعلم أن > ختم النبوة يقتضي أن تون الس اة 
نکر ا ا ا لموارد التزاع» ومداخل الخلاف . 
وکذا سمّی الله سبحانه بلا نبیّه کل فقال تعالی : وأا 
اك ت اللكر لين بلاس ما زل إل 4 [التحل: .]٤٤‏ 


Î Le اا‎ 


وقال سبحانه: #وما على الرسول إلا الم اليف 
لشو ة] 


وعلی هذا ترکنا رسول الله ل فقال : اترکتکم على 
البنضاء للها كنهارها اث يریغ عنها بعدي إلا سازاف»"“ . 


هذه مسلمة يجب على كل مسلم أن يوقن بهاء 
1( ر ع شن سل ےہ ۽ نهده الريادة ارواة امام أ خمد غ1۲۹ وابن 
ماجه _ المقدمة حديث .)٤۳١(‏ وانظر صحیح ابن ماجه باختصار 


الستد .)١ ١ /١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (۴۷). 


از 


ویتعامل على آساسها مع التصورص؛ ولكن لکثيرین وقعو 
فا ضفرا أ منه ور توا ّى O FALE‏ 
د ما جام êl‏ اوليك في عدب عطي 9 @4 1 
عمرال : 19 

قات لذلك ظاعرة «استشكال الس اه زالى أطلت 
غلا ات تشكل الحديتة أو اسلف ا 
وأصبحت ابا صن أبواب علم مصطلح العحديت . 


وهذه الظاهرة من أهمٌّ الظواهر وآخطرها في منهجنا 
ا لامي لأنها تتعلق بمنهج فهم التصوص؛ ولكتها مع 
ذلك لم تخدم اليخدمة المتاسية من حيتٌ دراسة العوامل 
التي کونتها تکیت فها: او سن ج اسیا القوأعد 
النظرية التى تصف بنا هذه الظاهرة وتحدد قضاياهاء بل 
إن ن ااافع سف ي غي ا د کټا شپاتئ: 


شاا et.‏ هدا e)‏ تناو الموضورع تناو 
بعيداً عن التقرير والوصف. 

اقا رة فی ارت سی الانشای سن ضا 
الواقع. خاصة في هذا العلم الذي لم يُذرس الدراسة 
النظرية الكافيةء فلن أحصر نفسى في القوالب الجاهزة؛ 
بل سأعرضه من خلال نقاط تعرّف به. لذلك فقد آثرت 
التمهيد شاعدة هة عن تانر المناهج المعر فة والثقافة 

۳٤ 


الساثدة شی اراز ر شله الظطاهرة س خالل إطلالة ۳ اويه 
يعه٠‏ على الفرف والمداهب ومصفاتها. 

الأصطلاحية. وبعد ذلك ار N‏ اناري مما 
سيس اعل على شهم ظاهرة ال ستشكال وأسبابياء و ذلك 
لاتا مرتبطة بالواقع في كثير من أبحاثهاء إضافةً لارتباطها 
بالبيئة الثقافية . 

ثم انتقل إلى ذكر الشروط والأسباب» وقى بحف 
اخر سأدرس علاقة علم المشكل بالعملية النقدية» ثم 

وأخيراً. . 

فهذا ا E‏ > الذى لا يدعي ايفاء الموضوع 
حقهء فهر و کا کے رر 
ولكتها محاولة أسأل الله عر وجل آن ن يتقبلها. وآرجو من 
إخواني طلة العلم النصسحة والتصویب» ودعوة نال 


واش دعو انا أن الحمد لله رب العالمي 


ایو الهدی المتقدسي 
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س 


ن البحث فى ظاهرة امشكل الخديتة عبلية 
معقدةٌء ترتبط بمعطياتِ كثيرة» وتتحكم فيها علو 
متعددة. وإك الإقتصار في بحثها على التَّظر في 
التصوص؛ فيما يمكن أن نطلق عليه دراسةً نصتة 
تحجيم للظاهرةٍ يؤدي إلى التقصير في فهمها. 


والذي ينبخى الانتباه إليه فى دراسة الظاهرة » طبعة 
الباحث الشخصية» وتكوينه العلمى› واتجاهه العقدي 
ولا وثانيا: الأتجاعات العلية رالعقافات السائدة قي 


(t) 
: 3 


ومن العلوم والقضايا التي تتحكم فى الظاهرة 
إشكاليات قديمة جديدة قام الخلاف عليهاء وتكرّنت 


)١(‏ الظاهرة» عملية تتكرر كلما وجدت أسبابهاء والإشكال بهذا 
اليعد ظاهرة. 

(۲) لان علوم العصر تلقي بأضراء جديدة على التصرص؛ إما زيادة 
في التوضيح؛ وإمًا في الحاجة إلى مزيد بيان. 


TY 


الفرق نيجة لها. متها - على سبيل المثال لا الحصر - 
إشكالية من الحاكم: العقل أم النقل؟ وأآين هي حدود 
العقل ؛ متى يخوض ومتى و و الا 
إشكالرة قسدند فت الاح الرقة ٠‏ 


ثم هناك إشكالية اللفظء أعني مشكلة فهم 2 
وكيفية التعامل مع خطاب الشارع ودرجات البيان فيه 
رأخيراً إشكالية مناهج التلقي"» وضوابط لمر 


هذه القضايا 0 ا es‏ ف ا 


شر اءة هة ا تمي ره نل س E‏ شاله العوامل 
علي موق القارىء من المقروء: 


ويمكن تعريف الشراءة بانها: انظرية القواعد التى 


)١(‏ المصطلم للدكجور علي سامي النشارء انظر كتابه «مناهج 
ا سللا سء س 

(T9‏ لفد حام ابن قتية رحمه اش حول جى هذه المسالة في كتابه 
ال لال تلف قي األغظ ۲ . 

۳ مثلاً: داثرة العصيمة عند االشعةا أوسع سسا ي وله ونك أعل 
السنة: هما مما يوسم مغهرم ال لل شم . 


A۸ 


تخكم تأويلا من التأريلات» اخ تكم شر اف a E‏ 
النصوص E‏ أ تشسير مجموعة من العللامات الي يمجن 
النظر إليا RL e‏ 


وسا يعني ان اة ا و اا ا 
يشحکمان في ملا حظة الاشكال فان #علم المشكل: 
أقثرٍ العلوم المرتبطة بمن يتعامل مع اللص› زات 
العلمي. وجرد الإشكال وحجمه ودرجته اة a‏ 
القارىء. فالذي ي ايشتشكله المعتراة ما لا تشتشکل 
الخدت و شكذا. 


ومن هنا كان من الخطأ دراسة ظاهرة امشكل 
الخد تعدا ن الاحث فسها» ا ن الأتجاهات 
الفكرية السائدة في عصره. فإتتاج العالم اتعكاس لتقافته 
عاض¿ اوسر ز3 فل للواقم العلمي و حاحاته: ولذلاك 
كانت المؤلقات صورا ذهنيَةً لمؤلفيها. ولقد صدق 
الخط الېعدادى - رحمه الله عندما قال: امن ضتف 
فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس:" 


ا فيحاة السا دد (١£)ء‏ فقاله للد کور فص هی السيك؛ ص 
"8 


١١4١ تذكرة السغفاظ‎ )٣( 


۳۹ 


نستنطق وافم و مصنفات الاتجاهات القعدية» والمدذاهب 
الغقهبة ۽ وان ا لختغي , بالعر قن المج د. ومن هتا كانت 
هذه النظرات التحللية في الواقع العلمى في عصر 
التصنيف من القرون الأولى» لإدراك تأثير الثقافة المسبقة 
EE‏ فى التص» ولأئناء وبعد هذه القرون الطويلة؛ 
امتداد وأتر لقافة ذلك ال 

| - ففي المجال العقدى كانت هناك مدرسة الحديث 
(السلف) الذين خرجرا بعد محتتهم مم المعتزلة زمن 
المأمرن أقوياء؛ واا المتكلمين (الأشاعرة ومن 
تابحهم)» وخلف من المعتزلة قليل» ومن هم على نمطهم 
الفکری؛ وفزاع من الفللاسغة. 

وکان الصراع ٠‏ ر تباغ هل الخدازسن انما علي 
أشده»؛ کل اجان بغي تبر متهجه الفكري من خلال 
تعامله مع | لتصوص على ضوء هذا المتهج. من آجل 
ذلك كانت قراءة اللصض ومن تم قبوله أو استشكاله متفاوتة 
بحسب مقر رات کل اتجاه. 


(1) من عت الكامة عليه وعظمت» فعليه بكتاب الفقيه والمتفقه 
الطب ؛ و دمقلمة معالم اسن للخطابي» وبأخبار ألحة وها 
رسا ا ي کت ا ,للا ضار قلیر جع إلى ی کتات 1 سل | 
عر سان الكيلاي . 


لقد رد المعتزلة والفلاسفة كثيراً من الأحاديث لاأنها 
خاشت مشرراتهم المسبقة» ولانهم E‏ مصبادر المع فة 
ن بث فر تهات ت نيا شاا ج قاس رتا 
البحديث والتكلمين بالرد عليهة» وبتقرير القواعد التى 
اش ا التعامل مع مئل هذه الأحاديث. ركان الدافع 
المشترك لكلا المدرستين تأكيد أهمبّة ضرابط النقل 
کمصدر من مصادر المعرفة الموثوقة'. ولكن كان هناك 
اختااف بین لار ف ية امامل س ا ل شکال ۽ 
وفي القواعد المقرّرة لذلاك. تفي خن لجات رة 
اليحديث في اا الضقفات .متلا إلى الأثبات. 
لجأت فذزشة المتكلمين إلى التأريل. , e‏ اختلاف کہ 
ل هل اجات چ المحر فة ذلك لان التأويل في 
کثیر من حالاته - رد رقي خْفيٌ للتصض. 


۲ وبالنسية للمذاهب ا NE‏ 
الأأربعة اقفر تت ۽ وت ای وفروعها روي 
خارطة العالم الإسلامي"" . فكانت قراءةً الفقهاء ‏ تبعاً لذلك 
للأحاديث الفقهية منطبعة بما يتبتونه من أصولٍ وفروع 


فےاے: ےا E‏ ااا مشکل الخدب: a i‏ هن 
مدرسة المتكلسير : 


1( ا ن الله الالغة ١أ‏ ١ذ١‏ وا 


أ 


فقهية. وصقت بعك ذلاف اأ و بت قات ال تي تدم أصم EF‏ 
هة وة غل المخالف ةة وکان تعامل کل مذهب مع 
الأحاديت من حبك وجوة الإشكال وعدمه متاثرا بأصوله. 


E SE OUR Ce RE OA 
امتدادٌ بطبيعة الحال للكتب الستة ولكتها أوضح - أن‎ 
التصنيف في ای کا ا پو س ودد ان‎ 
ای‎ e: تفا بها المذاهب» فیتفت کب اة‎ 
ا الرأي» وأخری تنصر مدرسة الحديث. ويبدو هذا‎ 
في مصنفات الطحاري ی الیخنضي رحمه الگ إت‎ EG 
الذي حاول تنص فتارئ الله وقزراغده‎ (rf 
الأصزلة تلزن في قراءة النص‎ 


اتات ئی | 4 لمقابا اد كشب سضر لز سةك الحدىتث > و يكي 
د ا : ١‏ : ج َ 
هذا واضحا فی صحیح ابن خزيمهة ؛ خاصة في ترأاجمهك: ي 


: س Ye.‏ 
ست الدار ق ٠‏ وستن السهقي الشافحى : 


)١(‏ انظر مشلا شرح معاني الآثار حيث تون النتيجة نصر رأي 
اللإمام أو أحد الماحين . 

(۲) حتى لقد شَعّف أبا حنيفة الإمام رحمهما اله . انظر السئن /١‏ 
۲۳ بات در قوله ب من كان له إمام فقراءة العام له قراءةء 
واختلاف الروايات. 

(۳) لا شك فى أن أقرت المتاهب إلى مدرسة الحديث - بالطبم 
بعد الحنابلة - هم الشاقعية» لذا دَرَجْتٌ البيهقيّ معهم 


٣ 


ومدرسة الحديث انعكس على المصتفات الحديثية » وعلى 
علوم البحديث: ومنها مشکل الحديث . 


۳ - وأخيراً في مجال التصنيف فى الحديث: بعد 
قالش السمة ع الا ا وال و 
فهم النشاط الحديشي. فلقد أثرت هذه التياراٹ اا 
التصنيفات الحديثية ‏ كما مر - فانفعلت بها الأخيرةً. 
نحن في الواقع نستطيع معرفة الحالة العلمية في العالم 
الإسلامي من خلال مصنفات الحديث» فتتحول إلى 
وثاثق تاريخية إن نحن دققنا النظر. فمن المعلوم أن 
آشکال التصنيف قي الحديث تنؤعت» ففى المرحلة 
الأولى حرص العلماءُ على جمعه وسطره خوفاً عليه هن 
الضياع. وفي مرحلة تالية عندما جيم وزال الخوف 
عليه» وقامت الحاجة إلى تبويبه وعرضه ليسهل تناوله 


)١(‏ راجع صفحة [۳۸] تعليق ١ء‏ وأزيد: من يطالع الترمذي بجد 
E‏ لاآفرال فقهاء الأمضار بعد سرد الآحاديك لا باكر 
EE‏ بل إته لم يذكره تمن الفقهاء الین ذكر 

ختياراتهم في "الجامعه وسَرّد أسانيده إليهم في العلل آخر 
u‏ ولم يشر اہن رجب إلى هذا فى شرحه. 
ائظر شرح علل الجرمذي بنخقيق الدتور همام سعید ۱| ۳۴۳۷. 
n.‏ المالاحظة تز كد ما قله أعلاه ی س ت عند ها 


۳ 


على الققهاء وعلماء الأضليه"": انت ظاهره اسجوامم 
والسنن» وهذه المرحلة هي مرحلة الكتب الستة. 


وهنا نقطةٌ مهمة لم يشر إليها أحد - فيما أعلم - 


تلزنا فى بحا فى المشكل» ذهي. أن الندقق يلس في 


e و الحديت‎ e 


as ومن ادل تعلقات‎ ٣ a 
الخاد :2 قد عرضښت فن خلال هله التراجم نات‎ 


لق أضست: السسفات السديية الصرت: اني يرد 
به علماءٌ مدرسة الحديث على طروحات المخالفين ؛ 
اجن الا و :اواج ت عو ماين 
النزاعات ولذلك فقد نشأت ظاهرةٌ التراجم الطويلة: 
الى طورها عن النمط البخاريّ في الترجمة إمام الاأئمة 
ابن ية : وهي تراجم تختلف في شكلها ومضمونها 
عن التمط البخاري . 


)١(‏ أصول الدين وأصول الفقه. 

۳( اتظر ترا جم اليخاري في کی حرق ۽ ت لتب شه لأجراء خلديتة 
كخلى أفعال العباد. 

(۳) كالترمذي _ مشلا _ في الجامع". 


٤£ 


أصبحت كتب الحديث موسوعاتِ علمية» بوب فيها 
1 للا [ ) کے ر as‏ 0 
لمحدث للاحاديث» ويعلق عليهاء ويّذكر عللهاء ويزيل 


إشكالهاء وهو في كل هذا لا ينطلق من فراع بل يعس 
اقا قائ 


(1) مما يؤكد هذه الفكرة كلام الترمذي في العلل آخر «الجامم"ء 


فقد اضطر إلى الاعتذار عن ذكرءه العلل رأقوال الفقهاء قي 
اما رجا من فة الاس وقد ساق الادلة ال لي تييح له 
ذلك مما يدل على آنه کان مرا مستهچتا. ولو لا الحاجة لما 
فعل هذاء ثم انظر شرح ابن رجب رحمه الث لهذه المسألة فهر 
نفيس وعميق» وقد دلل على الجواز لآل فيه مصلحة وسداً 
للحاجة. انظر شرح ابن رجب لمعلل الترمدي .۴٤۸ ۴۳٣١/۱‏ 


1 - 


تعريف علم مشكل الحديث 


الدارس لهذا الموضرع لا يملك إلا أن يقف عدد 
اضطرابٌ وغموض في فهم هذا العلم: 


الأولى: عدم تحديد المعرّف» هل هر امشكل 
الحديث» أو اعلمْ مشكل الحديث!. 


الثانية: أن ا ال ی 
المثال المكرر عليه» حديث: فمن المجدذوم. . 
والدذين قوت لم جوا ادر وتطوره. 

الغالفة: آئهس ت ينفقوا على مجال هذا الله 
فبعضهم يقصره EE‏ ج کالنووی - 
ثلا في الريب" وساو ةا الصلا”"' ا 


(۳) انظر المقدمة ۔ ص .١١۳‏ 
( ۳ اتظر احتصار غلم الحد بت : ضس YE‏ 


2 


مشعرة بهذا. وآخرون وسّعرا الدائرة فأدخلرا فيه الحديث 
الذي پتارض م حل یت | م قاعیكة و مح العقل ء . 
ولعل آوعب تعريف يمثل هذا الاتجاه _ على ثغرات فبه ‏ 
تعريف الدكتور نور الدين عتر حيث قال في تعريغه: 
اوهو ما تعارضس ظاه ه مع القواعد ا 
از شمارکی س نمی رمي ی۵ . وصنيع ابن قتيبة 
وان فرك د في تاهما من هله البابة. 


وإذ ذلك كذلك عالينا أولا تحديد ما نريد تعريفه. 
لعل في هذا التحديد ما جلى هذه الطاهرة. وأشير إلى 
أن التعريف سيكون عن طريق شرح الظاهرة وتحليلهاء 
ولیس عن طريق فولب العيارةء أي بالرسم وليس بالحد. 
فقول : 

لدينا المصطلح التالى: «علم مشكل الحديث» وهذا 
يحني وجوب الابتداء بتحريف المشكل!» ثم تعريف 
امشکل الحديثاء ثم تعريف اعلم مشكل الحديث"'. 


المشكل لغة: قال ابن فارمن: شكل> الشين والكاف 


واللام معظم بابه المماثلة تقول: هذا شحل هذاء آي 
مثله. ومن ذلك يقال : أمرّ مُشكل كما يقال أمر مُشتبهء 


¥ 


8 سرد | ساره شلا وهلا دحل کن شکل هرد | E‏ شن 
i % : 1‏ را 
الاب الذي ذكرناه: إشكال هذا الامر وهي اتباسها . 


زتقرل: ١اشكل‏ الأغر: الخيشس: والمشكل: 
ENE EER A ed‏ 
تات لافنا فن الشيي : 

ما فى الام طلاح: ققد غات الأمترلر ن الكل 
بقولهم: اهر ما خقّت دلالنه على المعنى المراد منه 
شفاة اشا سن ذأت الصيخة أو الاسلوب» ولا يدرك إل 
بالتأمل والاسهاد" 

عرف اخرون ا اسم لما حي المراد ند الاش 
نفسه لدخوله في أشكاله بحيث لا يدرك ذلك المراد إلا 
بقرينة تمبّزه» وذلك عن طريق البحث والتامَّل بعد 
الطلى". 


تحليل التعريف: التَاظرٌ فى التعريقات السابقة› 
خاصة اللغوية منهاء يخرج بالنتائج التالية : 


(۱) معجم مقاییس اللغةه ۳/ ۰۴٠۲ء ٠٠١‏ مادة شخل. 

(۲) انظ : لسانت العرب» مادة شكلء ۳٤۹۸/۲‏ والمعجم الوسيط ؛ 
Ht cA‏ 

۷ المناهح الأصولية؛ یں‎ (TT) 


9 قر الرس ۴1 


A 


اولا: أن الإشکال مرتبط بوجود شیفین منمائلين: 
وهذا يعنى أن حصول الالتباس لا بذ فيه من وجود 
قضيتين؛ إا نص واخرء رإما نص وقضيهة نشأت عن 
قن الک إعء أو عن العقل» » أو اخس أو قاعدة 
متبناة؛ وحتى الق الذى يقال عنه إه کل ذاتهء لو 
دفقنا النظر فيه لوجدناه تداخل مع معلرمة خر : 

ثاتياً: تتيجة لهذا التمائل والتداخل يحصل الالباس. 

ثالغاً: هناك علاقة سن الا شکال ا وفهم 
موضوع المتشابه والمُخكم يُعين كثيراً على في فهم اظاهرة 
الاسشكال». ولقد انثية ابن حجر - رحمه الله _ إلى هذه 
النكتة فعد المقبول السالم من المعارضة محكماء ومقاباه 
مع إمكان الجمع مختلف ل 


وهده العلاقة تؤدي إلى علاقة أخري» وهي غلاقة 
المشكل بالتأويل. لان التاريل غعدول عن الأخذ بظاهر 
النص لشبهة طارئة حقيقتها التعارض» قال ابن تيمية 
ر سيه الله اوهؤلاء گرا ا يجعلون التأريل من باب دی 
السارفي) 2 وإلى سلا أقار ات رهد اراک 


1( انظر ية الفكراه مم شرحهاء رك النظر» س 1۷ 
(TT‏ در ء تعار ضس الععل والتقل hi ١ ١‏ 
(۳) في كتابه فصل المقال؟ انظر الصفحات ۴1_۴۲ 


۹ 


أهل العلم من أتباع المناهج المختلفة ندل عله 

والسبب في ذلك - على ما يبدو - أن تحديد المحكم 
من غر e‏ تاب للمنهج المعرفيّ للقارىء وللتقافة 
الب تاها أول الآمر: 

قال اا اليماني زمه الله اكير من المتحمقين 
يسترون تكذيبهم للتصوص بدعوى أن ما يخالِفونه منها 
هو من المتشابه المنهي عن اا 

وقال ابن تيمية رحمه اش: «وأما المخحلفون فى 
الات التخالقرن له الجفقرن عل مفاركه جل كل 
طائفةٍ ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الأمام 
الذى يجب اتباعه» وتجعل ما خالف ذلك من تصوصس 
الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز 
اتتاعها. بل تعن ايا على ما وافق أصلهم الذي 
أبتد عو ه أو الأاف عنها و الد Rh‏ فما واقی 
افر ما عادد قهن العم a EEO a,‏ 
المجشابةه: وال رج م بن کل فل هو التأويل» نهو 
المشْجب الذى علقت عليه کثیر من مخالفات ا 
وإن في اللغة لمُرونة ورانا ألم نقرر من قبل بأن 


(۲) ددرء تعارض العقل واللعلا ۷۷/١‏ 


القضية مر تبطة بمناهج التلقى ومآخذ المعرفة» وبكثير من 
العلوم؟ ونستطيع اخرا ا تعارة مقولة ا و حجر 
رحمه الله أطلقها على علم اخر» فنطلقها على 
االمشكل»: اولأجل هذا کان متخا انظ قى هذا كر 
ر شی وا 9 

«مشكل الحديث»: وننخقل إلى عبارة المخدثين 
امشكل الحديث» فنذكر بعض التعريفات لها. 

فقد عرف «الحاكم٠‏ رحمه الله االمشكل» فقال: ١‏ 
التو س شل العلوم ا جن لر سول الله E‏ 
مها فیحتح س المذاهب بأحدهما رهما في الصحة 
والسقم ا 
من المعارضة فهو المُحكمء وإِنٌ غورض بمثله» فإن 
أمكن الجمع فمختلف الحديث»". 

وقال «الصنعانم» رحمه الے: ١‏ آي اختلاف مدلوله 
نلاس آ۰ 

: 


() الكت ص ۷۷۸ 

(۲) افع فة علوم الحدبثا ص .١١۲‏ 

(۳) نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر: ص ۴۷ 
(4) اتوضيح الافکار» ٤۲۳/۲‏ . 


ت 


وحاول الدكتور نور الدين عتر أن يصع له تعريغاً 
قف فقا رسوا تعارضن ظاهره مع القواعد فأوهم 
می ا | آے پ0 
ر د تعارضس نص شرعی حر : 
وارتضى الشيخ اسان الخياط تعريفاً صاغه فقال: 
أحاديث مروية عن رسول الله كا بأسائيد مقبولة: 


یوهم طاهرها معانی مسححلةء أو نار هة لقواعد شر عة 
٤ 5‏ 
ابتة 


وعلى ما في هذه التعريقات من حلط , بين العلم وبين 
ا رصن عدم جحد ید لحشيقة الظاهرة › فقد در تناها 
التزاما بوصف واقع السا . 


أا ما تُرجَّحه فهو عدم قبول هذا المصطلح فلا 
قرا كل الخد ولا ي لحد بان القهة 
فضية اصطلاحء خاصة وأن العلماء قَيّدوا الإطلاق 
بقولهم: ١فيما‏ بَظهره أو «ظاهرا"ه! . إن إطلاق هذا 
الاصطلاح له بده الخطيرء لأن المعنى سيكون ۔ 
بالقيد الذي أضافوه -: أن النصض متيس بالظاهر! وهذا 
اا ا ع الذي جعله الله سبحانه 


1( ااستهج النقد کي علوم البحد ف١‏ ہیں TY‏ 
(۲) «دراسة عن مختلف الحديث؛ - رسالة ماجستير - الشيخ أسامة 
الخاط > سسس 1 


o 


فر قاتا بین الق والباطل, اومن الأدب معه كل أن لا 
e‏ قله ل تکل ارد شره: 

ثم إن سلما لهذا الاصطلاج لما کان ا ن 
حقيقة الأمرء ا اک کن اکا ن ای 
وسيلقي بالتبعَة د ل على التص ا لد ر القراءة» 
و تشافة القار:: المسبقة. ق هتا فان الاسم الذي تراه 
معبّرا تعبيراً دقيقاً عن هذه الظاهرة هو اتش کال 
الحديك. وان ص سار قا ممست صقم | ا س فلناه 
في التمهيد السابق يدرك لماذا اخترنا هذا الاسم. 


وال الع هن ا واندارسن للتار التى 
صتفت فنها بلاحط بأنها قضة نة ا ۾ فی رجودها 


ما يلي : 


اة اشر اة أي المنهج الذي تقر على أسا 
۲ درجات البيان في اللصوص» فقد اقتضت حكمة الله 
ET‏ : 2 اا 
(1) المواهب اللدية مم شرح الزرقانى. ,.۴٠١/١‏ 


(۲) انظر تعريف الق اءةه في التمهيد السابق. 


of 


۳ طبيعة القارىء النفسية» وهى ما سمّاه القرآن «الهوى". 


فاد هي اه ااستشكال اأ حديثة» یسن 
الخدت أی دور في هذه الظاهرة وتشتصر ا 
الحديث على حاجته للبيانء آمّا الالتباس فهو وهم في 
ذهن القارىء وحسب. 


انتهى بنا البحتٌ إلى «علم مشكل الحديث"! وقد 
أشار إليه البعض في ثضاعيف تعريفاتهم من دون 
توضيح» وذلك بإشارتهم إلى مخالفة القواعد"» وإلى 
إمكان الجمع كما فال ابن حجر رحمه الله : افإن آمکن 
الجمع فمختلف الحديث». 


والحققة لحقيقة أنهم لم يبوا لذا هذه القواعد التي لا ينبي 
ا يعارضها . ٿڄَ هي قواعد من؟ ؟ قراعد الحنفية 
آم الشافعية؟ قواعد مدرسة المحخديت أو قواعد الأشاعرة؛ 
أو قواعد المعترلة؟ اجستت ا کل مذ سید هي بان 
البحديث خالف قواعده!. 


رأیضال ت بين لنا العلماءٌ حدود إمكان الجمع» متى 


(۲) تخبة الفكر مع شرحها نزهة النظرء ص ۴۷. 


o 


يكوت اغا وت يكوت مكفا؟ وراك اتل کت 
علاقة 1الاستشکال» بالتقد» وسباتی بیانه يسر الل 


إن الذي ندينٌ اله عز وجل بهء أن هذا العلم ما هو 
إل علم بيان الحديث»› وهو مرتبط بعلم اا الفشه 
ولستصيم أن تقول بأنه عدم منهج المعرفة؛ المنهح لذ 
به نتلقى النصوضص» ونقف منها المرقف الشرعى. وهو 
ما تركنا عليه الرسول بي وعلمًنا الله إياه في آيات من 
القرقان الحكيم. 

وباختصار: انه علم الفهم عن الله. وكلما كان 
المسلم ملتزما بالمحجة البيضاء؛ التي تركناعليها 
رسول الله ية انتفى «الاستشكال». إنها مشكلة منهج في 

هله هی النظرة التي یجب أن نعالج بها اظاشرة 
الاستشكال»» والذي كان سن قبل أن الاهتمام انصب 
على إيجاد الحلول للتوفيق بين الأحاديث» ولم يتجه إلى 
تقسير الظطاهرة: والعودة إلى أسيابها. وقد تبه الشافحىي 
رحمه الله فى مقدمة كتابه ١اختلاف‏ الحدبث» على أن 
المتكلة لا تقفن عتد إيجاد الحل» بل إن وراء ذلك 
أسباباً» ولكن لم يتبه الناس إلى ما أبدعه الشافعي وألمح 
البه. 


@ ك 


وأخيراً نستطيع أن نقول في تعريف هذا العلم پأنه 
«مجموعة القواعد والمناهج التي أرشدنا إليها الكتاب 
والسَنَةُ والتزم بها الصحابة في التعامل مع النصوص 
وفهمها'. 

وسنذكر - بإذن الله - بعض ما توصالنا إليه من هذه 
القواعد فى مبحث لاحق. 


ة٦‎ 


تنوعت عبارات العلماء في تلقيب هذا العلم فهو 
e‏ اختلاف الحديث» ومختلف الحديث» ومشكل 
الحديث» ومناقضة الأحاديث» روبيان محامل صحيحهاء 
وعم تلفيق الحديغ"'. والدارج منها في استعمال 
العلماء: سختلف الحديث؛ ومشكل الحديث. 


وهل هناك فرف بينهما آم يستويان؟ هذا الحث لكا 
بعنينا كثيراء وقد ذقر الشيخ أسامة الخياط فروقا بين 
المصطلحين في رسالته. والذي تدل عليه ممارسات 
العلماء عدم التفريق . والذى سرنا عليه فى هذا البحث 
إطلاق مصطلح «مشكل الحديثة ونعتى به الاثئين› 
رالسبب في ذلك آننا نريد أي مصطلح يصف الحالة التي 


تعامل معها العلماءء ولان هذا المصطلح يتضمن مصطلح 


: انظر الرسالة المستطرفة: ١۸١١ء ومقدمة تحفة الأحرذي‎ )١( 
اأردة.‎ 


hs 


ام خخلف البجحديت» عد المفرقين ول انعکاس. وتحقیق 
الغرق أو عدمه ليس بالامر المهم فى رؤية هدا البحث 


2 


تك هكا العلم فاده وآهميته من موضوع 
بحثه» فهو يتعلق بحدیث رسول الله ي . وهو ب ليس 
ككل أحد أنه معصوم عن آن یقع فی کلامه آي تهاتر 
وتعارض وتا بق عن فر ب إن هو إلا وى بون 
1 [التج ۳ .]٤‏ ولذلك فإن آول فائدة لهذا العلم 
د-حض مزاعم مدعي الاختلاف في حديث رسول الله ية . 


- وفائدة آخری مهمة» وهي ألصق بهذا العلم من 
سابقجهاء قثبت بأل هذا الك الضخم من حديث 
رسول الله 5 قد وصلنا موقا بطريقة دقيقة. وهي بهذا 
a‏ ساحة علماء الحديث الذين ساحوا في البلادء 
ولوا التشس. رالناس ادافااف: قى توق ية اديت 
إلى رسرل رب العباد عة رتهم من تهمة الخفلة 
والسذاجة وقَلَة الفهم لما ينقلون'. 


)١(‏ انظر مقدمة ابن قتببة في ”تأويال مختلف الحديث'. 


۹ت 


۳ وهن غوائده»؛ إن الترمَ فة بالمتهج البحيح؛ 
تزكية منهج آهل السنة قي ة فهم النصوص والتعامل معها 
فالتعرض لفهم التنصورصس سارل لعرضها بصياغة ت فكرية 
توافی منهج التلقي › والقواعد المتبتاة لدي الباحك. ولا 
شك بان منهح التلقي الصحيح الذي به نفهم النصوص 
المستشكلة هو منهج أهل السّة والجماعة: وسيأتي بیان 

ومع هذه الأهمية الواضحة الخطيرة؛ ومع أن العلماء 
يهر على أهميته""' فقال النووي: «هذا قن من أهه 

الانواع؛ و بضر شنط ال مر شتا ا بع الطوائةف 

أقول : مع هداء إلا انهم وقفوا عند هذا التعبير ولم 
تخاو زوه واتصت امتمامغم على الحلول : ولم یدرس 
أحند المشكلة نقسهاء استاتھا: وعلاقتها بالطروحات 
الفكرية في كل غعصر؛ وبالتبتيات الأصولية للفرق: 
وبالعلوم الدخيلة على الأمة؛ إلى غير ذلك من العلاقات 
التي لو درست «ظاهرة الاستشكالا من خلالها لارتقع 
کشر سن الا ستشکالات:. 


)١(‏ في حين أننا لا تعرف ما الذي أشاروا إلى أهميته؟ القواعد أم 


الحلول؟!. 


هّ 


١‏ فرزتا ابا وة ا بعد قي هذا 
الموضوع؛ فهتالك #الطاهرة٠‏ كممارسة' ٣‏ وهتاك جوع 
القواعل الى تتناول الظاهرة بالدراسة» وهناك الحلول. 
وقد وقع التقصب ر في دراسة البعدين الأولين؛ ققد درج 
العلماء عند الكلام على التار. يخ أن يسلطرا الضوء على 
التصنيف ای الملا ن دراس وسنت فیقرلرن 
- ٹلا ۔ آول هن تقب ف الشافعي ؛ ثم أبن قتيبة. 


- وإذن ليس من الضروري أن نكرر ماذكره 

السابقو ُء ہل ان شلا خارج عن EE‏ زه اللراسةء التي 

تحاول اعتماد الد راسة التاريخية التحليلة الكلية»ء وكا 

ا 

ذلك باختصار یتناس و عة الست وحجمه؛ وانها شی 

شارات ۰ 
ہہ 


(1) يعني حالة «الاستشكالة أو ممارسة «الاسشكال ٠‏ 


1 


۳ - والفائدة من التأريخ الظاهرة الاستشكال» هي 
مواكبة النشأة لمعرفة الأسباب والقواعد التي تشحكم في 
سلوك الظاهرة1. ومن البدهي أن الظراهر تسبق التقعيد 
والتاطر َ و هدا حصضل قان اهر ة الا سشکال: مو جو ده 
یل ن ف ن ا ٻالمنهج 
المشار إلبه ف يجيي E EE‏ في الدر اسة طال 
عليه الأمد. 

کا الحا مد جات اء مكلت تارك 

من استشكل إبليس» فلقد تعارض أمرٌ ربه مع قضية 
E‏ 8 هي دة » وای 1 CET‏ عل ادم فا ا 
فعصى > ولو آ تدکر معلاو هة وة رشي ا او 
كان طاعة لأمر الله وليس لذات آدم عيه الا لا 
استشکل . 
ورجعلها الأصل لاما لدعرات الرسل. وكانت الاأقرام 
حسب قواعل فرقته: وکات السب ت کا فقس 
رال العزة ۾ في تابه ۽ نسپانھہ بعص ا ی واتباعهم 
هری وعروت ا[ڪڪار عن مواضڪه وشا حا م 
ذا HE‏ په f.‏ الآنة [المائدة: ,]١‏ 


hi 


دكم الت الجوبة إلى هذه الامةة رخقرها الف 
سېحانه مما حل بالامم السابقة فقال لها: وَأ هَن 


1 ا 


می مسقا تیش ولا تتینوا لشي فف بک من 


سیل .@ الاي [الأنعام: {E‏ 


س ص 


والتزم الجيل الأول بهذ الوصاةء فلي یکن یقدم على 
لض الروسوا: ا شيا ms‏ ي علمهم 
ایا ا فقد كانوا كصفحة بيضاء تركوا الوحي ينقشها. 

لقد ركر اللإسلام - آوله - على بناء قاعدة التلقي» فکان لا بد 
من ذوبان المتلقين في المنهج الإسلامي جملة وتفصيلاًء ثم 
5ك تل علوم تمالم عفا الین رایلم قسن 
ثلقي التعالی يتمد جلى اردوخ ن منهج التلقي ؛ وقلما کان 
المنهج راسخا وأفياًء ابت الال من دزن استششکال.. 

۷ - لحن هذا الالتزام العام والتام بمتهج التلقي لم 

يمنع من وفرع حالات استشكال - رهي حالات تا تتعلی 
بالىنان ۔ کان سپبھا تسیان حظ معین› أو عدم إحاطة» أو 
عدم جيس لصن 

وقد وقسحت هذه الظاهرة من الصحابة 
روان الله عليهم» هع النبى بل مباشرة. 

روى البخاري رحمه الله بسند أن عائشة زوج 
ی ا راجعت فيه 
حتى تحرفه. أن النبي ڳل فال: «من حوسب عُذّب» 


1 


کے کے کے 
: 


قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى: #سوف 


معارض لااية. 

وروى البخاري وأحمد رحمهما الله من طريق الزهري 
حديثاً طويلا عن صلح الحديبية وفيه: 8 قال آق 
عمر بن الطاب -: فأتیت آبا بكر فقلت: يا أبا بكر اليس 
هذا نبى الله حقا؟ قال بلى. قلت: السنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا 
إذاً. قال: يها الرجل إنه لرسول الله 5ة وليس يعصي ربهء 
وهو ناصره فاستمسك بغرزه»ء فرالله إنه على الح . قلت : 
الس کان یدنا آنا ستاتی الببت وتطوف به؟ قال: بلى: 
أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آنيه 
زفطرنه. ‏ الي وعدا لفظ البخاري . 


تيتا عر رق اله فته تحت وطاة دقة البحلتة 


شیئاً فراجع حتی یعرقه ۔- حدیٹ ۱۰۳. 

(۲) البخاري مع شرحه فتح الباري - تاب الشروط - باب الشروط 
فی الجهاد والمصالحة م آهل الجر ب تاره الشر وط ؛ جل یٹ 
۱ ۳ ۳ ك امد £ ۳۲۵ 


1 


يذهل عن توظيف بدهية لم يهملهاآبو بكر 
رضي الله عنهماء وهما يتعاملان مع التص» فيقم عمر 
لی الاب وسلی نہ ابو گر إن ہے چیه ای بک 
رضي ا دقيقا يتکون من مرحلتین › الأول : 
اتریرں ۵ 2 2 ول کے ال حو تا 
«أفأخبرك أنك تأت العام". ۰ 


ئ ظاعرة الاستشكال واكبت الدعوة فى 
بدایتها. على آل «الاستشکال؟ يما هو طلب للبيان م 
النص العام أمر طبيعي جا ولا رق ول کان 
طلب البيان والترقفة في النص يعتي ردا للحذيت وتكذيا 
للرسول 5 لخضب النبي بل من عائشة رضي الله عنها 
حين توقفت في النص . 


الشاهد أن «الاستشكال» بهذا البْعد لیس دمر e‏ 
بتغلى اة النصوص» وأتها ليست على درجة واحدة 
حت «القضابا تتماوت في الالء والخفاء لتفاوت 


ترقا کي تتفاوت لتفاوت الأذهانه" . وهذا يعنى 


وجب الأخل الك „ 


(۲) درء تعارض العقل والتقل» .۴١/١‏ 
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القاريء اکال ون FE‏ اصن لسن ٤‏ ونش نشول 
للمسشكل: إيحث أو سل فانما شفاء الح السزاك: 

۹ ثم سار سلف الأمة على نهج الصحابة حتى 
البدع والب لے الناس م الاهواء اة 
والآراء الفاسدةء وتقديمها فى العقيدة والعبادة على 
الوحيين»ء لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى» وعطلرا عقرلهم 
وآفهامهم وحرمرا عليها أن تتفقه في كتاب اث '. 

و فك تفا چ الأحوال ا تفلك حر كه الت جحمة» 
فد خلت القليفة الوتانة على اة وسیظر ت لی 
على أساسهاء ١وبدأً‏ يطبق التاويل على المشكلات العقلية 
التى كانت تشغل العالم الإسلامي": 

وعندها استفحلت ظاهرة استشكال النصوص» وفى 
ذلك الوقت ولد اعلم مشكل الحديث! كمصطلح. 
اة النصورصس الس اة تر دات و كلما کان النقاش 


)١(‏ مقدمة الشبخ محمد حامد الفقي لكتاب الشريعة للآجري صفحة 
(ح). 
(۳) شاه الغکر الفلسفی: 1٩۱‏ 


3 


واا اعاس و ری ووا کے اام 
2 التعدوضن إليها ‏ ولو ليها ونبديلها - حتی ندعم 
Eê‏ واصولهاء فما وافق أصولها أصل» وما خالفها 
مشكل . لقد كان الأمر في حقیقته نقاشاً بین المناهج . 


0 ولما رأ العلماء ذلك بدأو| يوردو مشافهة 
ا فصتفوا ما عرف اسم کتب: تاویل مشک 
الحديث. وكما ذكر آنفاً فإنٌ هده التب اهتمت بالحلول 
مع وجود بعض القراعد التي تنفح الناظر لبقيس عليها. 


ای اه ت اقآ أن المادة 1 
م ۹ وال اعلم ‏ أن المادة المهمة فى هذا 
العلم ؛ شو فال موجوده ئې غير صله الکش. فاتك 
و ۰ e‏ . 

واجلد فما ر ف باسم کب ال مادة رة تحتو ی 
لی تقر راع کرم الین ی و خر اس 
ع 

1( ل على أصول الدينء وأمور الاأعتتاد: ال٠‏ 
و تمبسر ا لها عن مقولات الفرف وقد صتفوا فى عذا المعنى 
ا تحمل هدا العئر ان ء مثل اة لاحمام E.‏ والستة لزن 

ابي عاص وعير هما . 


۷ 


ادرء تعارض العقل والنقل ١‏ حيث تعثر فيه على المنهج 
ال لستى الصحيح في فهم النصوص. . ودا فی باب 


اا التي تتعلق بالعقائد والأخبار. 1 ا ۲ 
آنا قا الق N‏ فان الابواب او ي | المصنفات في في هذا ا هذا ال 

بعض كتب الحديث مظتة وجود قواعد هذا العلم. 

وكذلك كتب الفقه الموسوعية» وكتب الناسخ والمنسوخ: 

زت سات وود العديت: وهذه يعض المصنفات التي اختصت في رفع 
على أن آول من ذكر بعض القواعد هو الإمام 3لا ستشکال) » آي في الحلول: 

الشافعى رحمه الله وذلك فى كتابيه الرسالة١‏ «واختلاف - اختلاف انحديث» للشافعي ۲۰٤(‏ ه). 


3 ۳ 2 1 = 
ال دته وکل سےا ھ۵ اله مات ادا از سسا اه 


. لان قتة (۲۴۷۷ ي‎ e ٣ 


i3‏ ا ى 
E .(‏ 


# ا هنكي مشځل, الأثار و وشسرح معاني | الاثار I‏ 
عقر الطحاري ( E ٤‏ )ا 


وقد اختصر مشڪل الاقاز القاضى بو الوليد الباجي 
£ £ ھ) 3 ر السك ۾ ذف n‏ س عر المد 


ا انظر الر سسالة المستطرقة: ۹ س قق مم الدراري : ۹ 
الحذيث والمحدئون: EY‏ 
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القاضي أبو المحاسن يوسف بن مرسى الحنفي 
۸٠ ۳(‏ فا وسا االمعتصر من المخصر من شكل 
الاثار. 

۷ مشكل الخديث يانه لابن قورك ٤٨۹(‏ ها: 

۸ تأويل معشابه الأخبار -لأبى منتصور عبد القاهر 
اليخدادي (£۲۹ ها 

٩‏ التحقيق فى أحادیث الخلاف ۔ لابن الجرزی (0۹۷ ها). 

١‏ _ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها - للشيخ عبد الله بن 
على النجدي القصیمی ٠۳۵۳(‏ ها. 


ا فر | العتوان : ا شی الشروط التي 
والااجابة عله و شل الشر و مل شي : 

سے اده البعد يث » ا“ بد عن وق سنه الدبف 
إلى رسول الله جلا فموضوع هذا العلم هو الأحاديث 
| | چ ‌ | س . " - : ٠‏ 
ا پات اأشعةة فاا پد الذه- يهاه او فحص 
هذا الشرط: أئبت ثم تاقش. 

a a Na a اق‎ a م‎ E: 
د لا يكرن هتاك سخ . ولیس هناك نسخ ظاهر‎ 1 
کا اعادو | علي إصادقه. یٹ یدکرون‎ i وار‎ 
E اتسخ الاه كما ا‎ 
اس الظاهر وة أولى لرفع ا ب‎ 

إن التغس لا تطمثرن لهذا التفسيم - والله أعلم _ لأن الخ 
الاي هو "رفع تعلق حکم شرعي بدلیل شرعی متأخر ع 


.۳۸ : نخبة الفكر مم شرحها نزهة النظر‎ )١( 


۷1 


لاذ آن يكوت ظاهرا مص حابه: فالمسالة أخطر من أن 
يتركها الله عز وجل معتمدة على الأوهامء وإن معرفة الثاريخ 
ليست كافية في إثبات النسخ فاليس كل متأخر معارض 
لمعقدمه فى.الظاهر : ناسخاله!' خاصة وقد صرحوا باه 
اليس للجفع خد یھی ب٠‏ 

ومن يطالع كب الناسخ والمنسوخ لا ينتهي عجبه 
من اتساع خطر بعض العلماء في ادعاء النسخ؛ الامر 
الذي لم يعجب المحققين من العلماء فضيقوا هذا الاتساع 
فی مصنفاتهي. 

۳ ۔ عدم اختلاف مخارج البحديت» وتاعد ألفاظه» 
أو تعد الواقعة ٠:‏ وإلا فاه اکل 

٤‏ التأكد عن خلر الخديث #المستشكل» من العلة 
التي تكشف بالاختلاف. فإذا تأكد وجود العلّة في حديث 
ما لم يز اعتباره معارضاً لص آخر آو لحس. . إلخ. 


(أ) الاأجوية القاضلة: .٠١۹۲۳‏ 

(۲) السابق تقس الصفحة . والمعثى أن البعض قد يدعي النسخ + قيأتى 
الأذكى بجمع فتبطل دعرى النسخ المتوهمةء وهذايوقع في الحيرة: 
a e‏ 

(۳) كاين الجرزي رحمه الله فى كتايه إخبار أهل الرسرخ في الفقه 
والتحديث بمقلار المشوخ من الحديث. 

(4) إذا اخدلفت حارج اللخليث : وتاعدت ألفاظة: أو تعددت الراقعةء 


YY 


أسباب الظاهرة 


شاءت حكمة الله سبحانه أن لا تكون اللصوص كلها 
على تفس الدرجة من اليان» فمنها النص الذى 
تلاوته» لاله مستعن بنفسه عن غيرء» ومتها الذى 
باتةططل معناء إلا بالاستدلال لدقته وخفاء معناه» فهو 
محتاج إلى غيره لبيانه. 

وقد ذكر الشافحي رحمه الله في کا ا ا 
حالات بح أن يکون بعضها أساباً للاستشکال» وهله 
الشاب تد إلى قاري لا إلى الأحاديت. تسن 
تحتصس باستكال حدیث لالشاسه سه مع حدیٹث اخر» رل 
تصلح لتحميمها غلی کل حالات ظاهرة الاستشگال. 

وما دكره الشافعي فى مقدمة تابه اختلاف الحديث: 
عن حجتة خبر الواحد رالرد على معارضهء فيه الشفاء 
للسبب الحقيقي ورا هده الظاهرة؛ إنه منهج التنارول» 


(ا) انش حشحة ,۲١۳‏ 


WT 


وإلا فلماذا التقديم بإثبات حجية خبر الواحد ومتعلقاته» 
فى كتاب صف لإزالة الاختلاق عن بحض الأحاديتك؟ 
NW‏ اتتتاقغى عة اله آنا قول إن السا ورا 
اتتا سا ا من اأعادذیث هو متهم القراءة» 
وضوابط الفهمء فلذلك تكلم رحمه الله عن حجية خبر 
الواحدء وأ الخبر إذا ثبت لم يكن لأحد إدخال لِم ولا 
كيف عليه» أن التبي جل لا ينطق عن الهوى» وأن خير 
الواحد بخصص القرآن ويقيده» وأن القياس ليس بدا 

وهده شي الاأشتات» وهي تشتمل على بعص 
[اسسال“ت الي دک ھا الشافعي : 


١‏ مايتعلق بالتقل وغو حالات: أ أن قل الخبر غير 
فصي . با أن ينقل الخبر بدون السؤال. ج ۔ ان 
ينقل الخر بدو اله 

۲ الجها. إقاباللفة العرييةء وما بالتصرصض الأخرى؛ 
وإما بضوابط الفهم الصحيحة. 

۳ التحصب» وهي حالة نفسية تدفع الإنسان إلى نبد ما 
الف ماش EE‏ 

د ملهج الق اعد وشي ما ر فتاه باه مجچمو عرد الشواعد التي 


Yt 


١‏ العلة الخفيةء وسيأتي شرحها في مبحث علاقة 
الاستشكال بالعملية النقدية. 
الكرطة او ان د مساآوتيناء أو هر النظة 
الجر ثنة» حت يون الباحتث اا باي عه شام 
رعو تقصير في البحث والاحاطة. 
هذه هي الأسباب الحقيقية للامستشكال: 
ما العام والمطلقء والخاص والمقيد» وغير ذلك 
فإنها ليست أسبابا للاستشكال» بل إنها أوجه من البيانء 
قد يجهل الباحث موارد بعضها لعدم إطلاعه أو لدقتهاء 
لا لكوتها مشكلة آو مثعارضة بذاتها وهي _ فى الحققة _ 
طرق غي ارفج الاستشكاك حي تفه السام اشاس 
فسيب الاستشكال جهل وجود الخاص» أو قاعدة ثاب 
تخصيص ذلك العام بهذا الخاص . وال أعلم. 


اهي ج 


الببحت فى الصلة بين الاستشكال». . ر«العملية 
النقدية' دقيق؛ ومتشعب الجرانب. ومما بزيده دفة 
وصعوبة جدته. والجدة ليست في المعلومات المجردة 
وإنما في إيجاد الصلة بين المعلومات وال خروج بنظریات 
ورا ج 
ولاتساع المو شب ضوح» فانلي E‏ إن شاء اتته تعالي 
امن شذا العلم كلمات جامعة مختصرة بسھل بڀا معرفته 
جل فلي فج العافة الاه الدج طون 
لية النقديةء ويدعو إلى إعادة دراسة كثر من 
الحاديث الصحجحة!. 


ر( ا عدف العملة التعدية تون المع فة المنقولة 


111 افتہاسس ن این ز چنا ز هة اي ي EEE‏ ھن العلل . انظ 


شرج علل الترمذي: TE‏ 


1 


عن رسول الله و زقي تمو بجر هین الول قرز 
المقيول من المرذود ظاهرا. 

الشانية: متابعة المقبرل والتدقيق فيه» من خلال 
غسوابط وقواعد غير التي اسجعملت في المرحلة الأرلى؛ 
للتأكد من سلامة هذا المقبول من أي خلل خفي. ومن 
متطلبات الببحث في هذه المرحلة امعرفة مرائي الثقات 
وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف. إما في 
الاسشاد وإما ا الوصل رالإرسال»ء وإما فى الوقف 
والرفح ونحر ذلك" وهدذا هر الذي يحصل من معرفته 
E‏ وکر ممارسته الوقوف على دقاشق علل 
الحديث a‏ - کماعو معلوم ۔ عند 
لااك في الإسنادء بل إنه يتعداء إلى الاحتلاف في 
المغن» والنقد فى هله المرحلة يعمد علي المقارنة 
المحتمدة على الاستقراء والتتيع» والرسالة ن الکت ت 
عر اطا ما حطة ال ضاف , 


0 جا أن عم انمه ملق بالكجاة 
المقبولة» أو التى حكم عليها بالقبول» فعلاقته إذن 


(ا) منهح النقد التاريخي اساي : ك 
الوصل رالإرسال» والوقف والرفم هن الا شتلاف فی اواستاد 
2 آدری لماذا E‏ باوإما التي تفيد المغايرة. 
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المرحلة الثائة من العملية التقدية. :وهه المرحلة هي 
الى ید ر سپا علم العلل . 


() وقد قررتا آنغا بان عل المشكل عبتي على 
تروهم اختلاف بين حديث ودليل أخر. وكذلك العلة - 
بأشكالها المختلفة - قإن كشفها سني على ملاحظة 
الأختلاف. فالاضطراب ۔ متلا هو فى سشيقنه اختلاف . 
قال ا سجر وهه اه اال رات هة الاشتااف 
التی بور دسا 


)٤(‏ - بتاءاً على القاعدة التي نقلناعا عن أبن رجب 
رحمه الله في الفقرة الأرلى»ء نقرل: إن التعامل مع 
اللصرصن عند الاختلاف لا لا يكوت قط ؛ بمعرفة مراتب 
الغقات» بل يكون أيضاً بمعرفة مراتب الأدلة". وذلك 
لأ معرفة مراتب الثقات تفيد في ترجيح حديث على 
حديث عند اختلافيماء والببحث فى العلل وفى نقد المتن 
وقي الأتخشكال لا يعض على رد الاختلاف يبن 
ا رفك تل بد إلى االات جن ديت 
ا تي الق تر ية اغا اوخا آد 


ر الي ٣ر۳‏ 


YA 


ناعدة. وبهذه القاعدة تزداد العلاقة وضوحا بين النقد 
والفككا.. 


)٥(‏ ۔ علم المشكل من علوم الحدیث دراي أى أله 
يهتم ببيان الحديث» فهو من علوم المثن > لکن هذا ك 
س اه ا علاقة له بالحكم على الحديث» أى بالنقدء 

سششکال حديت ما هر في حقيغته مظتة وجو خلل 
قي کی ی © ا 
دليل آخر. رهذا الاكتشاف يسترجب اتود من قطبينق 
لضو ايبط النقدية ن الخديیث محل ال ا بعبارة 
المحدثن فإنه إا استتك الاق المحققون الج وتان 
اهر الستد الصسة فإنهم يشطابون له علةء, إننا إذا 
ظننًا بان حديثاً ما مخالف للقرآن أو لحديت اخر مستقر 
اوالعقل أو لسن : فكأننا توقفنا في دقة حكمنا على 
الحديث بالقبول. 


() لعل هله المقدمات تلضفت الانشباه إلى رجرد 
اة بين غلم المشكل والعلة بأشكالها الميختلغة.. وعلها 
نبلي › ونخمل فن a‏ انفقرة السابقة» فد 
التوقف في دقة الحكم عا ى الحديث بالقبول يشترق 
الان اتی ر ٠‏ ففي حين يمضي علم العلل 


۷۹ 


ني تطلب العلة» يذهب علم المشكل إلى دفع 
اللاستشكال»ء وازالة الاختلاف. وهتاتظير الدفة 
المتناهية» فى القدرة على الفصل بين الحالات وفرزهاء 
وھ ت ج الحافها بالدائرة اللاثفة بها. 


واف الف في القرز يسلمك إلى توفي في المياك 
غير المتكآف . والمشكلة الكيرة في أن يلجا العلماء إلى 
الجمع المتكلف» والبيان الس وتا سن ات اة 
في الحديث؛ء ولعل د في هذا الصيكد الشمين الذي التقطناء 
e‏ ¿ العلائي ر مه ا E‏ ما نقول» تاشن به 
ويدفعم عنا تهمة الابتداع. فقد قال فی معرض کلامه عن 
إحدى الطرق التي يلجا إليها العلماء لدفع شبهة 
الاش کال: وهي القرل بتحدد الراقحة: ١اوهده‏ الطريقة 
بسلكها اللي محي الدين" توصلا إلى تصحيح کل هن 
ااا وتا للرواة الققات. أن يتوجة الخلظ :إلى 
بعضهم' “. لقد كان تكلف الجمع في كثير من الأحيان 
هربا من اتهام الثقة بالخطاء وظتًاً من المتكلفين بأ تقديم 
دلیل على حد کک ی بالصحة» تسف 
اشراب حل الل 


)١[‏ بقصد النروى رحمه الله 
الج ٣ر4۷‏ 


(۷) إن إدراك عد العلاقةة كان هجا للىديء 
المتقډمين + أضحاب المتحى الإحاطي في تنارل المسائل 
العلميةء حيث العملية النقدية عملية متكاملةء فلا انقصام 
بين نغد السند ونقد المتن: فكلاعهما يورد على الآخ . 
قال الدكتور أحمد نور سيف : !وقد كان طابع التلازم بين 
نقد الرجال والحلام على اختلاف الحديث ورعلله 
اشا : فغد علب ذللكڭ على مزلفات پحیی EE‏ واين 
المدينى'١‏ کک إن هذا القول يبي الحلاقة پیر راتت 
الرجال؛ 2 الاختلاف الذى بتع في الأحاديتث. وهيو 
يمين بشکل أو ع العلاقة بين نقد الستد :نقد المحن: 
«فاستشکال متن عاء يرجح إل اليك طلباً للعلة فاا لم 
توجد غلة قادحة مطلةا ا وفعت »> اغا کاو ت 
بشادحة ماقا" . 


قال چ ge‏ رخضه 7 و ا س 2 


اا 0 


7 ا رب اریم ا این ٠‏ * ا 


(TT‏ اتر و قله الشي النعلمى للقرائد المجبرعة مم يعض 
اص ف: ر 
(۳) لتقت ٢٣ر‏ ء۹ 


1 


صدر عن التقات رد وتسب إليهم الخطأء". 

(۸) ۔ سنالك مشقدمات ومعطات کش e‏ إلى ربقل 
الانفان ماتعلةة وتز كب با ي سالات 
الستشكال ها عة خفة قد E Te‏ وق 
نتفي ہن وود الخلل مطلقاً هه ين تعحليل ¢ شاصة 
إذا كات الدليل الآخر خالياً من الاضطراب» دالا دلالة 
وأضحة على مفشتضاه., 


قال ابن الجوزي رحمه الله : «واعلم أنه قد یجس 
في کتابنا هذا من الأحاديث ما لا يشاك في وضعه غير آنه 
ا یتعین لنا الواضع من الرواةء وقد يتف رجال الحديث 
ټل تقات ؛ ا موضوع أو مقلوب أو مدلس. 
وعدا شال الا 

وقال الخطيب رحمه اله : فوكل خبر دل العشل؛ أر 
نض الكتاب آو الثابت من الأ خبارء أو الإجماع؛ أء الأدلة 
الثابتة المعلومة على صحتهء وجد خير اخر يعارضه» فاه 


ب إطراح ذلاك المعارض والعمل بالثابت الصحيح 


اللازم ان اا بالمعارم اچ غل کل خان" 


ا١١١ المرضرعات‎ )١( 
١٠١١/١ المرضرعات‎ )۳( 
ر۳ الكقاة: هه‎ 


1 


وقال اش فما پو ج تقوية ا الجريي 

المتعارضين وتر جرس شل :ا سلامته في متته من 
الاضصطراب» وحصول ذلك في الآخرء لاك الظ ,بص 

ما سلم متته من الاضطراب يقر ای اا 
ساامة فا اختلف لفط مه ران کان اخنلافا يۇدى إلى 
a‏ و کار نارای 
وأجدر أن یکون راویه ضعیفا قلیل اقبط لما سمحة أو 
كثير التساهل فى تغيير لفظ الحدين»'. 


وعلى طريقتنا السابقة ا نعم القاعدة علي 
الأدلة: ولا تقضرها على الآأخار ٠‏ رفي كلام الخطيب 
رحمه اللهء ذكر لبعض هذه المقدمات الى تلرمتا فقلة 
الط والتساها. شي تخيير لظ الحديث› يۆدى إلى 
الاشخال. ورعن صور تغيير لفظ الحديث إسقاط لذظة 
نة . یکا ررقن إلى ان رھ ل 
الحديث تزول بها المناقاة والتعارض ". 


ت اك الرواية بالمعئي أحد أشياب الاستش ىل" . 


(44_ و شنا اة E‏ كدر الا شارة الياء ا شی ان 


— 


1 السابنق SÎ A‏ 
۳ انظر تثريه الشريعة المرفوعة 1/١‏ 
۳ انظر النکت ٢٣1ب‏ 


اا 


الاستشكال عندما يدفم اا ا ا 
ا الج ف عة اة ولا في دلالة 
السسم ولا في صلاحية ضرابط النقل في توثيق 
المعرفة» فار پنبځي ؛ والحالة هذه اقتعال صراع :0 
العقل والنقل؛ آی بن لفقل الل كا اليس طعا 
ي مثازل اللقات؛ فان الخفه قل يهم وان ن الجواد قد 
تكب فالبحث فى اللبورت» وليس في حجية المنقول: 
والكلام في الخطاً والوهم وليس في الكذب» رالمقام 
مقام تتت وليس مقا رةء فلا نخشى على السمعيات ولا 
على الثقات 

فإن تقرر هذاء نقرر أيضاًء أن الأصل اعتماد ضوابط 
المصطلح المقررة» والاعتراف بأصول النقل على منهح 
أهل الستّة» كمصدر من مصادر المعرفة الموثوقةء لحن 
قد تقوه عرارض من أدلة أخرى - وقد تنكول لقاية ۔ تدفم 
إل اله كن دراسة السندء ويقوم الاحتمال على وهم 
الققة وخطنه» خاصة إذا كان الدليل الأخر لا شك في 
تبوته ودلالعه علي المراد» كما قر الخط رحمه ال 


و شه العلة ت قادحة مطلقاء ول تقدح في الث 
للزهري صن روايه اسحا به عن این کے ع بی شر ير ةا 


1 


ورهم فيه الأوزاعي - إذ الجراد يثرا '. وقال اين حجر 
رحمه اله : وقد تقصر عبارة المعلا منهم» فلا يفصح 
تا انسجق ر فيي لشسهة من ترجيح إحدى الروايتين على 
الأخري ۳ 
وقذلك الال في بحئناء» فعندما يكون الدليل الآ 

قويا ن حيث الوت ا م ج نا 
ينقدح في الشين أن هذا الحديث فيه عله ولو لم نستطم 
تحديدها. قال ابن الجوزي رحمه الله: «وآعلم أنه قد 
يجيءَ في کتاینا هذا من الأ حاديٹ مالا يشاك في و عه 

غير أنه لا يتعين لنا الواضع ا + وفك يسن رچال 
السليت كلهم قات ا موضىوع؛ أو هقلوب» آءِ 
ا وعدا أشعل الاز. م 


ول شك أن e+‏ ان الجوزي إلى هذه 
الغاعدة»ء اخاآف الحدذيث م ادل آخری : ت ك 

وهله القاعدة التي قررناها ليست بذعا من الأمرء فقد 
روي البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرة قصة سهو 


)١(‏ الأعان مرإ 
الج ر 
(TT‏ المو شو عات aT‏ 


شي و ؛ واعتراض ذئ اليدين ؛ وقول اننبی ل اأصدةف 

دو اليديء؟؛ دشي وواية: کل IF‏ ا a‏ فقا ا 
نعي . فالشبی ا ل لب ادير ر سی انل e‏ 
وا BE‏ اأ فكد لقبول آل رابةك: ن ل عارضن دو 
اليدين و رر ا وانشرت الع اش سا ع فيام الدواعي 


إل كث ة المعتر ين ؛ استشکل ره iT‏ 


إن الثقة لا يتهم بالوضم هري» ولا يقال إن القاعدة 
Caer e‏ تول فعا ا E‏ إن ن الرواية GE FF di‏ ا ل 
تک | ولك ووا ذلك فو اعد وضوابط يعو ها آهل 
الف > وأطباء العلل #ونهدذا يسین ان اس کال التصس ل“ 
یعنی ہلان" 


وان الف اط فی تخا الجمم i‏ وقي زيل التعات 
منازل لم يدعوهاء تماما كالتفريط في انهام الثقات؛ 
ا س فوك علم مصطلح الحديك. 


)١(‏ الیخاري مم شرحه نتم الاری/ کتاب الآحادء باب ما جاء في 
إجازة شر الواحد الصدرق نى الائان والصلاة. . حديث 
(۷۲۴۹) وقي غيرء من المواضع . ولم في كتاب المساجد» 
ال"حاديت ¥ 4۸ ث4 ١١ا‏ 

TYA اشر تح الباري‎ (T 

(۳) الأترار الكاشفة: .٠١۸‏ 


۳ 


وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أذ الراوي 
الفاضل يهم ويخطىء» وأدركوا أل العلازم بين الوصف 
بالنقة والإصاية ليس عطردا: فعن طرف قال: قال لي 
عمرانا بن حصن : آي طرف وال إن كنت لارى أئى لو 
ششت حدثت عن نبي الله ب يومين متتابعين ا 
ا ثم لقد زادني ٻطاً ن فلل هة ةة أن رجا“ 
من أصحاب محمد ب أو بعض أصحاب محمد ا 
شهدت کا شیلواء رسعت کا سمعوا نحدتر ن آخاویت 
ما هي كما يقولون» ولقد علمت أنهم لا يألرن عن الخيرء 
فاشاف :ان سیه ی اکسا شی چ 0" 


هذا النص المنقول عن عمران رضي الله عنه يثبت أن 
القات يهمون مع "أنهم لا يآلون عن الخيرا. ومعرفة الوهم 
تكون عن طريق المقارنة» وملاحطظة الاختلاف بين النص 
وبين ليل آخرء وعندها يتبغي استصحاب احتمال الوهم أو 


)١(‏ مسند امام أحمد ٤ار‏ ۳؟. قال في المجمع :]141/١[‏ اروا 


أخمك وفه أي ۾ شارول الختوي لم أر من ترجمه؟. اه. ا 


بل ترجم له البخاري في الثاريج الکير .]۳١۷/١[‏ وابن حان 
قي الثقات »]۱١/١1‏ والعقيلي فی الضعفاء الکے [۷/۱١۳]؛‏ 
وان عدي في الخامل [f f1]‏ مسبسان صن ل يهم ولا 
بسي . وهر ثقة. انظر تعجيل المتفعة (۵۳۳) وتف بب 
انتيدذيب (*14)ء ولان الميزان إ١‏ ٣ه).‏ 


اا 


الرواية بالمعلى. ٠‏ ويتبعى› اا عدم التعسف في التأويل. 

وأنقل للبُلقيني رحمه الله كلمة نفيسة يعاق فيها على 
کادم لام رة ا لا يعرف اانه زوئ عن 
رسول اله کل حدیان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن 
قان متفه فلات بحي أافت هما قل الل 
الله لى فا بات التأوبادت لاندفحت اتر العلل" . 

هذه الملاحظة الدقيقة أساس بنينا عليه هذا البحث» 
فهي E‏ العلاقة بين الاستشكال والعلةة وتن أن 
تلف التأويل يکوت عل حسات العلل . 
وأسوق مثالا تطبق عليه القاعدة: 

رو الاامام مسلم بسنده ن آي هريرة رضی اه ذه 

ل: خد رسو الله با بيدي ققال: اخلق اله عز وجل 
س يوم البت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد؛ وخلق 
الشجر يوم الاثثين» وخلق السكروه يوم الغلاثاء» وخلق 
النور يوم الأربعاء» وبت فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم ىله انساا م يوم العصب ر من يوم الجمعة فى خر اة 
ن ماغات الج فا اتسر رن ا 


(1) الكماية: .,1١١‏ 
(T}‏ محاسن الا صط لاح ؟ المعدرك سند ١۳‏ ١إ‏ اددام 
(FT‏ دسم کا بده الشامة وألصة والتارء دف نا ¥۸4{ 


ار 


التاظر في رل| العليث پستسکله أن سسا چ 2 
بل هو من أعلى در جات اله ااه س الان 
بيّنةء وهو في هذه الحالة أمام طریقین : ٠‏ إا أك يتطلت له 
عة وإفا ان بعخاوان الجمم رفغا لاو ستشگال . فان اتجه 
إلى انطريق الثاني فعليه أن يتذكر ما ير : 

١‏ - أن الدليل الآخر المعارض قطعى الدلالة. 
1 أف الاتكال هة ع س اة 
ا یکوت جه غ کا فإك وجد بعد استحضار 
هذه التقاط _ أن الجمع ممكن فلا عله. 
٣‏ 2 - 7 
اسا إن و جد أن الاحكم تطلب العلة فليتمنك به 
ع لفت ال نشاه ای ال ابطة ن الطريغين : وإلى ا قد ل 


وقد ع هدا الحخديث: جمع من علماء السلف. 
حیٹ لم يجدوا طريقا ساتغاً للجمع. فال البخارى 
رحمه الله وروي إسجاعيل ب 2 يرن أهية عن آیوت بن خالر 
تقار ف هة الد سن راقع عن اي هريره عر 


1( تطلی الخ هتا ل بتېتي + ن التضري ر پاب الا ول 


نسح فى الاخبار. 


۸4 


النبي ية فال: : حلي الله التربة يوم الو وقال بعضيم 
,0 
ن ان شريرة عن تعب رر الأ 


وقال اس تة رحمه الله : ١فإن‏ هذا ۔ ای الحديث - 


طن فيه من هر أعلم من مسلم مشل يحیی بن معين؛ 
ومشل البخاري رغيرهما. 


وذكر البضخاري أ هذا من كلام كعب الأحيار. 
وطائفة اعث ت صحته مثل ابی ر الأنباري وأبي 
العرج بن الجوزي وغيرهما. والبيهقي وغيره وأفقوا الدين 
ضعفره» وهذا هو الصواب لأه قد ثبت بالتواثر أن الل 
خلق السنوات ا والأرضن وما بينهما في ضتة آيام» وثبت 
اق آخي السلن جات يزم الجيحةا فبلرم آن يكون أول 
الخلق يوم الأحده وهكذا هر عند أهل الكتاب. وعلى 
ذلك تدل أسماء الأيام. وهذا هو المنقول الثابت في 
أحادت وآثار أخر؛ ولو كات أول الخلق يوع الت 
واخره يوم الحمعة لكان قد حلي في الأيام السبعة. وشو 
خلاف ما أخبر به القرآنء مع آن حذاق أهل الحديث 

يشتوك عة هذا البحديث من عير هذه الجهة» وأن رواية 


اد عاط فيه لاوز يدگرونها. . 


الاد الخ ١ر٣21‏ 
() الفتاری ١۸/١۸‏ 


ھ ك 


وقد قال ابن کشر بعد أن ذكره: «وهو من غراف 


الصحيح:"'. 


لک" ن جاو بعحض العلماء الجمم: فهل توققوا فد 
هذا نموذج: الباعث إليه نفي ااا غق الستتد. قال 
الشيخ الألباني. ولا عطعن فى ساد البخةء ولیس هر 
بمخالف للقرآن نوجه من ال خلافا لما تو شمه 
بعحضصهم. فان الخ يتل کيشية الخلق على الأرض 
وحدهاء وأ ذلك كان في سبعة أيام» ونص القرآن على 
أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أبام» والأرض 
في يومين لا يعارضي ذلك. لاحعمال أن هذه 0 الستة 
ا الايام السبعة المذكررة قي الحديث» وأآنه - أعنى 
الحديث - تحدَّث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق کا 
و سه الأرض س حتى صارت صالحة للسکئی»ء وبژیده أن 
القرآن يذكر أن يحض الأيام عند اله كألف سنةء وبعضيا 
مقداره حمسو آلف سنةء فما المانع أن تكون الأيام الستة 
من هذا القيل؟ والاآياء السبعة من أيامنا هذه؟ كماهي 
یح الحديث» و حت فلا تعارض ينه وبين لفیا 


هذا التوفيى يمكن أن يقال عته إنه مكلف اسي : 


(ا) تسیر این کشر ٤ا٤4‏ 
() مشا المصاييح ٠١۳‏ الحاشة: 


۹ 


الأول: آنه سخالف لاآيةء لا أدري ا شان س 
ا اف زفي قول الي : و فل ال ای کر 
لدی خاق ER1‏ ف وسن وتعاون ل ادا ذلك رب 
المت لا َل فبا روق ٠‏ ين وقي ك فبا ودد فا 
اا و ا ا ) 0 اا 
۰ . فال سبحاته أخبر بأنه خلق الأرض في يومين: 
وأصلحها للسكنىء من حيث الأقوات وغيرها فى يومين 
آخرين فشمت اربعة كاملة. 

الثاني : أله بنى هذا الحوفيق على الاحتمال» وهو 
تجوز بعيدء وإحالة على مجهول؛ وبناءٌ على ظنَء لا 
يصلح في مقابلة النصض الصحيح الصريح؛ وسيأتي معتا 
أن البناء على الأحتمال والرآي فى رفع الشعارض غير 
قو 

فلم يبق 
معلول» ولاو عليتا في ذلك» ولا يتبغي أن تأخذنا 
هة الشقات : فالقدح في هذه الحالة ليس فطرداء و گا 
قال اين عة : اليس القدح في بعض السمعياث قدحاً في 
جمیعهاء . 


رإليك قاعدتین عظيمتين لحالمين » تة محققَيْن ؛ الأول هر 


الال عدو آل اى قو ان الدة 


F1 EF‏ تار س العقل والنقل ١‏ ف ر 
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الشافعي» والثاني هو المعلمي» رحمهما الله» تختصران 
ما قلناه. 

أا الشافحي» رحمه الله فقد قال: «ولا پستدل عل 
أك قثر صدى الحديث وكذه إل بصدق المخبر وكدذبه» إل 
في الخاص القليل من الحديث. وغلك أن تسحدل على 
الصدق والكذب فيه بآن يخدث المحدت مالا يجوز أن 
یون متله؛ ا ما يخالفه ما هو أنثبت وأکغر دلالات 
بالصدف ا 


وأا افا فقد قال عن احتمال الرواية بالمعنى 
التي ول توم ٹی الاشخال : و ن اجى إنخار هدا 
الاخسالت لحن لبي فن الق أن يجاوز بد جه قي 
أحتبال تادر فر به AY‏ و EERE‏ الة ن تتف روایثاك 
جتان فاق + والطاهر الغْالب سن رواية التفة شل 
الصوات »> و نك ہے الحم مالم تقم E‏ اش بیت حر على 
الخطاء", 

0 خت بوه اله بين تحٹ الحلة 
وب بحت الأشخال ٠‏ 


١ا)‏ الرسالة: ۳۹۹ 
۳ الأنوار الكاشفة: ۲۴۹ 


1 


ادان اليا ف السقيقة على بان الاشتلاف ا" 
فال عو قربا عابتا انهم علق 
مالاحظة الا لاف . 

۲ _ مدان العلة أحاديث التقات» وكذلك الإشكال. 

۳ شل لاثبات العلة: الا #ختلف تبقاع الد 
ر آلآ تتباعد آلفاظه» وألا يكون السياق في حكاية يظهر 
ٹعددها. فقي هله الحالة يجعلا حديتين مستقلين 
وتلتفی عة وجرد العلة ورسك الشروط هي إحدى 
طرق رفع الإشكال» فإن استطعنا إثبات اختلاف مخارج 
الحديث. . إلخ» يننفي الأشكال. آمَّا في حالة عدم 
استطاعشنا تتبث العلة . 

وهذا هو الميدان الذي دق فيه النظرات» وتختلف 
فيه الاعتبارات ويحتاج لالمعاي الضابضات . 
؛ . الاستنكار يدفع إلى مظلّة وجود العلة وس البح 
والتدقیق فى الحديث سنداً وتنا و اذا يئبغي أن تفع 
في الأحاديث المستشكلة . 


واش أعام. 


4 اکت ۴٣11ء‏ 
(۳) اتظر المرجم الات ۴/ 1ء 


£ 


القاعدة الأو لى: أساس علم المشكل 

الجمقصود من هده القاعدة هو: ما هبي العوامل 
التي دفعت العلماء إلى الاأجتهاد فى بيان الأحاديت» 
ررقع مظتة الإشكال عتها. وهه القاعدة مهمة جنا 
لأنها تين في فهم الظاهرة. رفي ضط حدود رقم 
الإشكال المقيول. ويمكن إجمال هذه العرامل فيما 
يلي : 

(1) - استحالة تناقض المعصرم غل إن اا مع 
کا مره ليس كالتعامل مع للام یره فلو إا 
اام أل اخ ھان الط ولرد بای سببا صر بات 
اود لان إاخهال وهم اللانسان وجهله متحقيق. أمَا 
الرسول َة فاه م ن حیث هو مبلغ عن ربه لا یعتریه ما 
يعتري البشر من موانع التصديق التامء والقبرل الكامل: 
فلا وحم ولا جهل» لان الله تبارك وتعالى «قد ترلاه فبا 


ينطن په بقوله عر وچل: #ر ا ی عي افر ا رن هر 0 


ت 4 


E 


کا ٠‏ ی ری 


إل ر سی 4 [النجم: ٤-۳‏ 

وصور استحالة التناقض ةةة أ قو - 
صلى اله عليه وسلم - يستحيل أن يناقض الخبر؛ و 
ربه سیحانه» ور تفه عله الصلاة والسلام فالمشحاة 
ال رجت منها الأخار واحدة. 

ب ۔ ویستحیل أن يثاقض خبره اة العقل .أو الحسن 
و الست الكونيةء لأ وحى الله كعاب وسنّة لا پعارضن 
حل الله وسنته . وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك؛ 
فهر دليل جهل إن وقع؛ لأنه يتعارض رمقام النبوة. 

(۲) _ إن المطلم على عظمة علم الحديث ودقة 
ضوابطه: والعارف لجهرد العلماء فى تصعة حديت 
رسول الله ية من الدخيل» وتوصيله للا خالا سانا 
لارارديب م خلال تطيق ضوابط علم المصطلح: الامر 
الذي بهر العالم إن المظلم لی ا ,ف لها 
لى عليه رذ الحديث لمجرد استشحا تکاله دون أن يتت 

es‏ . لأنه يعلم أنّ هذا الحديث لم يصله إلا بعد أن 
ANNE‏ دة نهكته يتا ودراسة. وهذا هو العامل 
الثاني الذي العلماء إلى ا عاسم يدفم 
الاستشكال. إنّه الثقة بعلرم النقل» وإنه ثقة بجهرد 


1( مشکل الآثار ر 


۹ 


العلماء في خدمة السنةء وإنه ثقة بالرواة الشات . 


۔ وبتصل بالعامل الثاني عامل اخر لا باس من 
إفراده بالذكر» وهو تكفل الله سبانه بحفظ القراآنء ولا 
يتم حفظ الغرآن إلا بحفظ بيانهء فلزم من ذلك حفظ 
السنة: إضافة إلى أن اله سبحانه أحالنا قى أكثر من آية 
ال طا ورل وال م راد ك 
فهل أحالنا على مفقود؟! إن صدق ما وصل إلينا وبراءته 
من الاختلاف تحقيق للرعد الإلهى- ومن هنا فإلّه لا 
تسليم لاستشكال الحديث من أول جولةء ومن تم رذه. 


إل هذه البدهيات اليقينية المترسخة في ذهن المسلم 
وو حلاانة» 1 دا تسسا 1 تکوك؛ 1 ې یون الي دوعت 
الما ان التعامل ص ضاهرة اسان و عام الیم 
با و اا ا ا وأآشکال العحبر عن 
الحلول» إل 1 ۾ له المنطلى E Hhh‏ وو ستل المعطلى 
هي هذه العوامل الثلاثة السابقة. وال أعلم. 


القاعدة الثانية : المنهج السليم في التعامل مع الاستشكال 

اصح ی الجشرر الا 8 قاقات شاه اليجولةء ا ظأهرة 
#اسششكال الحدی؛ مةه شاي أصول اشيم التي تاها 
القاریء › وغل نشغاقت المتسناة . 


ولذلك فان البحث في الاستشكال؛ يجب أن يسبقه 


4 


- 


ی ا والذى نحتقده بصفتتا 
مسلمين أن هذا المنهج قد ارشدنا إليه نبنا ب ف 
البيضاء الذي ركنا عليه حي لم ركنا بابي هو وأمى 
- على المعلومات والحقائق المتنائرةء الى هى مجموعة 
جُمل خبرية» بل تركنا على منهج في الفهم» وآحالن 


5 


علي طر:ةة ف الاستدلال RE‏ وفك ا الإسلام - 
آولاً - على بناء قاعدة التلقى: ٠‏ ثم بلغ التعاليم فلم تق 
اشکالاات فی فی هده التعاليم. 

ورمشخالة المسلمين E‏ حادوا ر ددا المنهجح : 
فنشأت انحرافات كثيرة؛ منها طاهرة الاستشكال». وکان 

من اهم وز إغفالهم لدا المنهح التعاما, ت بع العلوم کل 
لم شا س اا س العوم ال“ رکا الأصر 
الذي دی إلى إساءة فهم كتير من الغضاياء وعدم إدراك 
أسبابهاء وما حصل في هذه الظاهرة أكبر دليل عى ما 
نقول. والناظر فى كب الحديث وعارمه المصتفة قبل 

E‏ ی اا ال ا 
مسو التعاما, 2 التصوص ؛ رالتي - بالتالي ۳ ن المنهج 
السليم في التعامل مع الإشكال. 

والش دل ہل ذلك ر ا اقش من هواشاء رفن 


4۸ 


مقرراتها السابقة. ثم إنه ينبغى أثثاء التعامل عع 
لالا ا استحضار گل القراعد» ف جور فصا 
قاعدة شم آخراتهاء وال و فعا فما ل مةه وشر 
م التجزىء. زأخيا فإننا سنکتفي بذ كر القاعدة مع 

التعلیقات» و لکنتا نکر َه من النقرلات عن العلماع , 

القاعدة الأولى : إن خبر وسول الله إذا ثبت بيان 
سك ۽ رخچة ھ نذاته ٤‏ وهو مستقل ٿي منج السعر فة ول 
یسك فر عل مواق فی ۹ : 

قال امام الشافهيى جه الله ' الخ عن 
رسول | لله ا پستعنی بنفسه؛ ۴ يحتاج الى شم ت4 ۳ 
یز يده کیره إت واه وة و پو هته |[ شااضه څيره : ا 
لانت کات اة إله: دالخ مله مبو ع 3 تابع»" 

والرسول 1 بلغ البلاع اميس > و یو جل في سره 
أ اسن و اع الخلق» لا يلمي بالكلام على 
عواهنه من دوك تدر و ققد . 


() لم تقل بآن القاعدة الأرلى الإيقان باستحالة تعارضه فة لأن 
الخطاب مع أعل ملتناء ولا يرجد أحد يدعي الإسلام يقرل 


اتااف السحدیك: ٣١‏ 


۹4 


قري سنج التعامل اا التصرص . والذي BFE‏ اصفتت 
مسلمين أذ هذا المتهج قد أرشهنا إليه تيا 5 ذه 
الضاء الذي 5 شرلره ۽ سن ج ر تا ب بابي شر وأمى 
ت عل المحلو عات والحقاتى انمتناترة؛ التي ی وجو خد 
جمل خبرية» بل تزا على هخ قالش واحالنا 
غلى طريقة في الاسخدلال قعلرعة. وقد ركز الإشلام - 
آولا ۔ على ناء قاعدة التلقى؛ ٠‏ ثم بلغ التعاليم فلم تہ 
اشکا لت ئي فهم له التعاليم. 

رمشكلة المسلمين أتهم حادوا عن هذا المنهح: 
فنشأت انحرافات كثيرة: منها ظاهرة «الاستشكال؛. وكان 
لدي اڈ إل اسساءة نهم و ص الفضباياء وعدم ادرا 
سانيا وسا حصلا گی له الظاهرة اک دلبل هی ا 
تقو والتاظ ن گب الحديتث وعلر مه المصفة قبل 
على الحديث من لال منهج ستكاعل: 

وفى هذه القاعدة ستذكر بحض الاسس الى تكرن 
منهج التعامل مع النصوص» والتي - بالتالي - ين المنهج 
السليم في التعامل مع الإشكال. 

والش ل ہل ذلك ترا النشنسن هن هواشا» ارصن 


A 


مقرراتها السابقة. ثم م انه ينبغي أثناء التعامل سم 
«الاستشكال» استحضار كل القراعد» فلا يجوز فصل 
قاعدة عن آخراتپاء وال وقعنا فيا ا منه» وهو 
ظطاهرة السجرىء. اغا فاننا سنختفي بذكر القاعدة مع 
بعض التعليقات» ولكتا سنجر من التقرلات عن العلماء. 

القاعدة الأولى : إن خبر رسول الله ب إذا ثبت بيان 
سنه ۽ رخجة ةه بذاتهء وهو مستقل في منج المعرفة» ولا 
يعمد قبوله عل موافشك ره 0 

قال الإمام الشافحي رحمه الله «الخبر عن 
رسول الله 345 يستغني بنفسه» ولا يحتاج إلى غيره» ولا 


بز يده سو ه إن اعت وة و" بو کته |( خالفه بره . وان 


الاس كلهم بحاجة إليه» والخبر مله م ك ا 


والرسول بلغ البلا 1 تعر ¿ و یو ل هي ره 
ا َة أفصح الخلقء لا بلقي بالكلام على 
عواهنه عن دون تد ر مشهبل . 


قال اسن تمشية ر نجوه انه : (والر سول > ية بلغ البلا 


() لم تقل بآن القاعدة الأرلى الإيقان باستحالة تعارضه فة لان 
باه ا يتعارز ضس , 
اختللاقف السديك: ۲١‏ 


۹4 


الما و ماف و اتش الخراة وليك من 
لفظ يقال فيه إنه يحثاج إلى التأريل الاصطلاحي الخاص 
الذي هر صرف اللفظ عن ظاعرهء فلا بد أن يون 
الرسوك ية قد بن مراده بذلك اللفظ بخطاب آخرء لا 
ترز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل: 
كفن اة الهراد الخي ولا ج آن ا 
الخلق أن يفهموا من كلامه مالم ييه لهم ويدلهم عليه؛ 
لإمكان معرفة ذلك بعقولهم» وإ هذا قدح فى 
الرسول عة الذي بلغ البلا المبين الذي هدى الله به 
العباد» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. وفرّق الله به 
بين الحق والباطل؛ وبين الك :الا و : 


وقال أيضا: افالرسول ية أعلم اليخلق بالحق: 
زعا ترب أن يکر ن ناته للق اكل عن بيات كل 


ا 1 


رقال أيضاً رة اله راما آهل اتيف والاويل 
فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدرا بهذه الأقرال 
إلا ما هر الحق في نفس الأمر» وإن الح فى تفس 


٣۳ ٣١ درم تعارض العقل والتقل‎ )١( 
۲۳/١ ادرء تعارض العثا, والتقلا‎ )۲( 


Nu 


الامر شۇ فا لماه بعشو لتا ت تسحتهدون في تأویل دة 
الاقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي 
يبحتاجون فيها إلى إخراج اللغاتِ عن طريقتها المحروفة. 
وإلى الل ساره بعر ائ المجازات وا ااا 

القاعدة الثاتية: النقل طريق من طرق المعرفة 
الموثوقة. وقواعد علم الحديث من أدق ما توصل إليه 
العقل البشري في توصيل المعارف. فليس من السهولة - 
إذن - رذ الأحاديت لمجرد الهري والتعصب. 


ولح شل انشو اعد يجتام معضها ا فر الجعة) 
وبعضها إلى إنضاج وتحقيق» فهي ليست معصومة لأنه 
تقاج العقل البشري» رمتلها تسقيى ماطها .. والاشكال 
الذي تكشفه المقارتة لا بذ أن يكون ببب السند» قعلينا 


قال اس الجوزي رمه الله : EL‏ ارتنت شا ى ی 
الحديت ت ورات بان الأصول فتأمل ,حال اسلاده» 
واضتر أحوالهيه ". 


ا 

() اخ آن شروط قبول الحديك لا تتوفر» قكرن الخلاف في ترفر 
الشٍ طط أ عردم تو شرن ل“ ق الشرط اسا . 

(۳) الموشضوعات .۹4/١‏ وانظر درء تعارض العقل وانخل ١ر۷‏ 


1*1 


وفائدة هذه القاعدة أن الباحث سيتوقع» دائماًء أن 
يكوت الاستشكال» نتيجة لخطأً فى تطبيق النظرة الكلية 
بتجاوز حده في التعلق بهذا التوقع. 


القاعدة الثالثة : إتنا مخاطبوت باللخة العربيةء ففَهم 
الخطاب الشرعي مضبوط بأساليب المرب في البيان 
وفهمه. وإن مخاطبتنا بلسان عرب مين تقتضى نفى 
الالباس. وبقدر ها تبدى هذه القاعدة بدهية واضحة 
فإنها - وكما يظهر من شدة وضو خها اخنفتء فإك البرّن 
بين كونها بدهية قي التفس» وبين تطبيقها» شاسح جدا. 
x‏ 1 د از 5 
لهت استكل كر جن ال كن قرو الح و حدة 
الررابات اللخوية ن استش ال الأحاديت ؛ از سن ت 
تفسیرها على وفق تقافاتهم . 


وفائثلة الأخذ بيله القاعدة اَن ترا من 
'الاستشكالات» التي تومت لعدم إدراك المعنى بالتحديد 
ستلغى. فعليتا عند #الاسخشكاله أن تمعن الثظر فى 


معي التصس : فقل بخون المراد ماك معي ر الدي 
اننک پ. 


.۲۷۷ الأتوار الخاشغة‎ )١( 


1 


ويتصل نهد الشاعد: القواغعد الثات التالية ن انا 
تكون الأصول التي بها يهم الخطاب: 


انقاعدة الرابعة: معرفة معني اللفطة زمن العنريل › 
وإدراك التطور الذي حصل على بعض الالفاز" . 
القاعدة الخامسة: الأصل في فهم الخطاب الأخذ 


القاعدة السادسة: وا لأصل داك استعمال الحققة. 
وفي هاتين القاعدتين لا يلجأ إلى الباطن والمجاز إلا 
بدلیل مقبول غير محعسّف كما سيأتي. 


القاعدة السابعة: تناول الأحاديث تناولاأ إحاط" 
فإن التعامل الجزئيّ مع التصوص أذى إمّا إلى تكذيبهاء 
واا إلى الانحراف في فهمهاء ومن َم استشكالها. وقد 
نه القرآت إلى هله القاعدة العظيمة» فقال جل شأنه: ايز 
کا يا شرا واي اة ارت2 رقن 
سبجانه: .. فال اش وی ر بطر جا يلا 


.. الآية [التمل: .]۸٤‏ 


(1) مثال ذلك؛ لفظة «الرلي*ه فتقد أخذت مدلرلات مخدلغة ع 
مدلولها زمن التتريل» مما ترتب عليه فسا في المعتقدات. 
(۲) يعاني العقل المسلم منذ قرون من #انذريةه. 


e 


إن الخطات الشرعي حجة بينة علينا بمجموعه» فلا 
ی ع الاي رالنصرص ب جموعها لا إشکال 
فيهاء والشريعة بالنظرة الإحاطية لا تشابه فِهاء "فكل 
[التصوص] ا ا 


لقد كان العقصير فى استقراء الأحاديث: وجمع 
توان المرشرة الراحد تی كات واحت سیا ن اساب 
الاسحشكال. إن أهل السنة لا يبون اللصوص بعضها 
بعض بل يسعون إلى جمعها للوصرل إلى مراد الشارع . 

القاعدة القامثة: الفصل بين عا الغيب وعالم 
الشهادة. فللا يجوز أن يتعامل المسلم مع الأحاديث 
المتعلفة بعالم الخيب ع المقاييس التي : يتعامل با مم 
الم الشهادة. غلك ا ا تححيم تاه في الأمور الغة 
الخارجة عن حدود إدراكه زلاآ يقل من كل امن اشتيه 
عليه شيءَ سما آخبر به النبي ية قم رأيه على نص 
الرسول ج فى أنباء الغيب التي خضل فيها عامة من دحل 
شھا مسح د 9 بدو الاستهداء بیدی ا" والقاعلة 
فى هذا المجال أن «الرسل لا يخبرون بمحالات الحقول 
بل بمخارات العقول» فلا يُخبرون بعا بعلم العقل 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد: ۱۸۹ بتصرق. 
(۲) درء تعارض العقل وائتق ار هها. 


4 


ابت اه ۽ بل پخبرون نما يعجر العقل عر RT‏ 


والدئ. ايحكم الا باستحالته ر غا يعجر عل 
اک 

ولذلك فاه فما س يعلق بالعالم الغیبیٰ ؛ اذا E‏ التقل 

شهد العقل : فا قل لدا عير الشهم : و#اليقل حم 
السك بأ شه الشقضايا ا ول ا 2 PE‏ 

اقا غالم. الشهادة فلا تخل الخطابُ به إلا بما يفهم 
ويدرك من غير المستحيلات. وفى هذا المجال يجب أن 
الحسل وصراحته» فلا يرد الت بالأوهام والظنون. ولا 
وز ر ا مقابلة الْحَشقَن» أ 

ا 

و صل البحستث کچ هذه الغاعلة تعچنا الرجوع 7 

القراعد المحعلقة باللغة ومدلولات الألفاظ» فلا نتجارز 


() الشاب ا4 

(۳) الأنرار الكخاشةة: ٠١۸4‏ 

() مقلمة محم تاب eel‏ 1 

(4) إذا تعارضس دليلان فلم الفطعيٌ منيماء نتليا كان أم عفلياً. انظر 
زع تعارقر. العقل والقل إ4 


١ ت‎ 


N a a ِ‏ ر ا ا E‏ 2 2 
لخرية هنا أو هباك افالثقافة الى تجعل الکلمات إمارات 
لى الاق لا نعطي القت لمات إلا بمقدار 
افا لى ال ازج يتما لاف 
التي تجعل القدسيةٌ للكلمات تحاول أن تفر الحقائق 
الخارجية الحضتة لتوافق الكلعات: وسكا عكس الفشية: 

وانتكاس لل ظاتف و" . 


ا کل عا لقم لاقل ع لامجا هر مر 
ممكن: لا يمكن للعقل أن يرفضه لان الرفض حكم 
قر إلى العلل رقي عا الإطار لا بسن اروق بين 
شر الالو ف وغير ا 

قال ابن خلدون رحمه الله «غير أثك لا تطمم أن 
تن به أي العقل - أمور التوحيد والاخرة وحقيقة 
التَبوة وحقيقة الصفات الإلهيةء وك ما وراء طوره فإدَ 


(1) كماعيل. في ازسة الخليح الثانبة» حك حاول يعض 
االأذكياء؟ اقصقصة" الل تابن :ارا وکیا سل ي 
قضائل اللدان عندها يشسى لاء أن اسما اليلدان الواردة 
ني بعض الأحاديث لا تنطبق على الحدرد الجخرافية القائمة 
الآن لان البی کا ۔ كما نعتقد - کان قبل اسايكس - بكره. 
( اقرا وربك الأكرم: 4 


ذلك طمع فى مُحال. رمثال ذلك رجل رى المیزان 
اندي بوره يه الذهب قطي نيزت به ابال وهدا ك 
يدل على ا الميراك أحکامه غ صادق » لکن للعقل 
غلا نشت عتا و ينعد و و 


و ين ليا زجي الله : اقا عن امن الله ررسوله 


بكي + بقلم الاما الو ااا ہی الاجم ری سبع 
داحضة من جنس شبّه السوفسطائة»" 


واخیرا أ فان هذا التق" آنا لي ادت 
الآخضارء آمّا أحاديت الأوامر أو الأحكام أو التكليفات 
کا اصطلح على ا ا es‏ 
التقسيم؛ وهذه لا علاقة للعقل بها إلا التلقى والفه 
والتطبيقء فليست علاقته علاقة جک وإتّما اا هة 
شهادة. وأظنٌ أن هذا الباب يدخل في كلمة الشاطيي 
رحمه اله حیث قال : ١احدود‏ اران .وة ا 
المعالمء رهي حدرد تابتة ولا يستطيع العقل إجراء 
تعمديلات غليها ناهيك عن القول بإمكانية إبطال العقل 


١ا‏ فقدفة ا لدو : LTE‏ 


(۲) درد تعارض العقل والتقل .٠١/١‏ 
(۳) أكثر ما تتطبق عليه هذه القاعدة أحاديث الفتن . 


¥ 


e 1 سح ةه ا ا حاعلت نه لش بعة‎ e 


القاعدة التاسعة: لا يُقبل الجمع بمجرد الرأي بل لا 
بد سن أن يشهد به نس شرعی شهادة ظاعهرة؛ أو فة 
أو ضابط شرعي ثبت ٻدليل شرعي»› ومن ٿم صَرحرا بأ 
لا يحمل للقيام بالجممع إلاآ الجامعون بن صناعتي 
اليو اة ا على المعاني الدقيقة"". 

وهذه القاعدة تقف حاقلا دون ف ال 
البعيدء وضابطه: أنه إن عرض على الجاقول السليمة 
TE‏ القرينة؛ أو تَجشم الجدل لم يحتيل ييحتهل ؛ وإذا قان 

مالفا لإيماء ظاهر أو مفهوم راش 1 ا مورد نص لم 

E 

القاعدة العاشرة: البحث عن سيب الحديث 
و ناته . 

القاعدة الحادية عشرة: پس شی اسا 
«الاستشكال٠‏ «نكثيراً ما يجىء الخلل من تله" . 


القاعدة الثاتية عشرة: وأخيراء عند الاأستشكال» 


۷ر١ المرافقات‎ )١( 

(۲) انظر الأجوة الفاضلة للاأمئلة العثرة الكاملة: .٠١‏ 
إا ححة اه الالغة ١ر١۳١‏ 

(8) الأنوار الخاشفة: ,٠۷۷‏ 


ف 2 : د اسه ال حك رت سيدا صن السا لان ا 
الترجيح كثيرة لا تتحصر؛ ولا ضابط لها بالئسبة إلى جميع 


الاحادیٹء بل کل حدیث يقوم به ترجیح خاص»''. 


وهذه قاعدة المحققين من العلماء» فإلهم لا يقدمون 
الوصلل على الإرسالء أو الرفع على الوقف دائماً ولا 
العکس؛ بل یدرسون کل حدیث حديث". 

وعليه فمع أن الأصل قہرل الرواية التي تجاوزت 
مقاييس النقد المعروفةء إلا آن افترانها بمانم» ينبخي أن 
يعيدنا إلى الدراسة الميدانية للحديت. وملاحظة ما اقترن 
به من معطيات. ومن ت إعطاء الحكم بيدا عن 
اللأطلاقات العامة . 

وبعد. .. فهذا ما يسره الله سبحاته وتعالی من بیان 
عملم ت الحديت» و لاوت ا على العحدیث > 
وبعض القراعد المنهجية في الفهم. واا م خا کل حال 
لا أنكر بأل هذا الموضوع يحتاج لمريد بياب وتفصيل» 
فهو موضوح واسع؛ بعيد الغور: 
سامحن بالفليل من غير عَذل 

ربمااقنع القليل وأرضى 


[1) الحت ٣رول.‏ 
۳ انظ اللجت ٣ر۳٣١ 1٠4‏ 


۹ 


